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.. إهداء  

 

 تناثرتْ أحرُفي على ثنايا أسطُري

 وبتُّ حائرةً إلى مَن أهُدي هذا الكتاب

 فأحبابي كُثرٌ ..ولكنَّ من أحبتني بصدقٍ هي ..

 أمي
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  مدخل

 

الحب الحقيقي هو ما يدفعنا لأن نبتسم على الرغم منا .. 

كانت حزينة مهما كانت ذكرى هذه الحب القاسية ، مهما 

 ومرة .. وكيفما انتهى هذا الحب .. يبقى الحب هو ما

م بتسم يعد التئام جراحنا وعلى الرغا نلنيضحكنا وما يجع

 من الندوب ..

 أثير عبدالله النشمي
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 المقدمة

 

لطالمااااااا حلمااااااتم وحلماااااااتم وعلمااااااتم باااااا ن الأحااااااا م 

اااااا وفاااااي  تبقاااااى ،حااااا م ، ففاااااي كااااال مااااارة ،حلااااام حلم 

نهاياااااااااة ح ،راه يتحقااااااااا  ، هااااااااال الأحااااااااا م ت اااااااااد  

اااااا ن  ولكااااان  لااااان ،يااااا   وسااااا    ،ماااااام  كالبشااااار ،يض 

مااااااان يعارضاااااااني وسااااااا حق  ،ح ماااااااي حتاااااااى لاااااااو 

 كانت سراب   

 نعم   س حققها كلها 

 و،حلم وس حق  ،ح مي .. س حلمم 
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فصل الأول ..ال  

 

ح ،علم ،ن كنت  تشاتا ين للايم مملماا  ي عني ولكنة  ،مي .. ،علم ب نك بعيد

 ،شتاقم ،نا لليك  ، ،تعلماين ياا ،ماي با ني  اد بللاتم الساابعة عشار الياوم و

هاااي ،ن ،راك  سااانة تاااي فاااي كااال نيوكانااات ،م،  ،نساااى م محاااك  باااد،تم 

   تادعمكال انيمالأ ت شىتولكن  و،تذكرك  

مان ،جال راحتاك   ،   حناان والادتنا ذنبناا نحان ن نحارم مان ،بي .. ماا

منطٍ  هذا   ،بي ،نت ح تعلم كم نتمنى العمور على والادتنا .. ،باي ،نات 

فااي لاام تفهاام بعااد لمااا نتماازق لليابهااا .. ،بااي ،ناات لاام تشااعر بمااا نشااعره 

ولم تح  بما نحسه ف رجوك عد لنا والادتنا .. لأ تصار و، اول رحيلها 

ب نك لم تعش في جو ،سر  لطي  لكي تفهم وتشعر وتحا  بماا نحساه 

 بفقدان والدتنا 

الألااوان تاازين حياتنااا و،مااي هااي زينااة الحياااة كلهااا .. بااالأحمر لوناات 

حياتناا بالحاب وباالأبيض ،ضاافت الأمال لحياتناا ومان دونهاا لان تكتمال 

  حياتنا،لوان 

الأزرق .. كم ،حاب هاذا اللاون فهاو يبعاس لنفساي الطم نيناة والراحاة ، 

المدرسااي باااللون الأزرق لأسااتعد للااذهاب للااى  الااز م والآن ،نااا ،ردتااي 

مدرساااتي ولألتقاااي بزمي تاااي الاااذ  جمعااات معهااان ،حلاااى اللح اااات 

 . والذكريات

ي الآن ،نا في نهاياة المطاا  ياا مدرساتي الحبيباة .. كيا  لامدرستي ن 

ا لأتناااول  ،ن ،ودعااك باا  دمااو  ن بعااد ماا س شااهور لاان ،سااتيق  باااكر 
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الإفطار ولن ،ستمع لنصائح ، ي بعدها ولن ،سامع ضاحكات صاديقاتي 

 كم س شتاق للمانوية .. ،ولن ،لتقط مع زمي تي ،جمل الذكريات 

وملئ ، اداحي بفايض نصاائحه واساتودعني مان  –سعد  –،و فني ، ي 

ني صااديقاتي وجلسااانا فاااي السااااحة وبعاادها ، ذهبااات للمدرساااة واساااتقبل

نساتمع ،حلاى الأحاداس التاي جارت فاي حياتناا وتفر ناا للمدرسة ال لفية 

والحازن يحتويهاا  -آحء  -كالعاادة تا تي لصفوفنا حينما دق الجار  ، و

 والدمو  تلر ها : ما  طبك  ن 

  نبرا  يا ،بي  -

 متى سيك  ،بوك  عن  سوته  هذه  بلضب : و  لت -

، تطاابل لااه ،لااذ تبااذل ،مااي الجهااد لإرضااائه ولكنااه ح يتقباال شاايء   -

ا لتكساب  الطب ات وتحضر لاه ،ممان الم با  وتعمال لاي   ونهاار 

 يقبل شيء  ح النقود وتشتر  بها ،جمل الهدايا و

 ح ب   عزيزتي في كل منزل تحدس تلك المشاكل -

 لي  لعام ،و عامان ،و بالتوالي  تحدس مشاكل ولكن نعم  -

ن نقااود لكاام ولكاان الشاايء المحياار هااو ،ن والاادك  ح يسااتطيع تاا مي -

ا    ويريد ،طفال ،يض 

كرهاه ،باي لمجارد ،ناه معااق  -،ميار -،تعلمين عنادما ولادت ،ماي  -

وحينمااا ولاادت ،نااا وعلماات كاال شااي مصاااب بماارض القلااب ، و

،ن   ااه ،بااد ا وحاولااتم جاهاادة  ،صاابحت لااه ، ت ااا وصااديقة ولاام ،فار

فهاو مان طفولتاه لام  ،سعده و،رضيه و،عوضه عماا فقاده مان ،باي

 معته ،و يلعب معه كبقية الأطفالد،بي يمسح 

ا كبقية الفتيات ، فهي دائما ما تحااول ،ن تساعد  ا آحء مبتهج  لم ،رى يوم 

  تسعد نفسها ،بد ا الآ رين و،ن ترضيهم ولكنها ح
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يتعبني الحديس عان ماضاي ،ميار القاساي ، ف ناا ح ،تحمال ،ن ،سامع ماا 

 يحزنه ،و يضي  صدره 

 عطتها لي : ،نها من ،مير، رجت آحء من حقيبتها ور ة و،

فيهاا ب اط ،نيا  ل كال عاام  تتبا، كم  ون رت للور اةلها ابتسمت شاكرة  

ان و،نتي ب ير صليرتي .. وفي هذا العام بالتحديد سنفك ،غا ل الحرما

 وسيجمعنا سق  واحد .. ،حبك (

كم ،حببت هذا الشاب .. ،حببته لأني ر،يت الرجولة فيه .. لأني وجادت 

فيه  لب ينبض بحب .. لأني شعرت بروحه الجميلة التي تضحك رغام 

ا و،حبني ،عماق حبي له ..  الحزن فيها   ،حببته كمير 

جارى  بعد المدرسة تناولت وجباة اللاداء ماع ، اي ساعد وحكيات لاه ماا

لااي اليااوم ولكنااي لاام ، اطبااه عاان ،مياار مطلق ااا ولاام ، بااره بزيااارتي لااه 

 ا  لو ،نه يحرمني من  ربه وحنانهف  المتكررة 

 ، ،نتي مشلولة اليوم ن -

 نعم ، ست تي آحء للمنزل لن طط لمشرو  العلوم ، لماذا ن -

 كنت س صطحبك معي لمعرض ،فتتح اليوم -

 معرض ماذا ن -

 معرض رسومات -

 نذهب غد ا نما ر،يك ،ن  -

 ،و اليوم في الليل ن -

 ح ب   .. -

ذهبت للرفتي لأزين نفسي وفي منتصا  تصافيفي لشاعر  اتصالت 

بي آحء و، برتني ب ن والداها  رجوا مان المنازل و،نهاا ح تساتطيع 
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لاس سااعة ،ن تترك ،مير لوحده في منازل فهاو غاارق  باالنوم وبعاد م

هاا ، ،ناه  رياب جاد ا فاذهبت ،ناا لمنزل سيحين موعاد تناولاه الادواء ..

 لمنزلنا يفصله شار  واحد فقط 

رحبت بي وبد،نا بالت طيط ومم عملنا مجسم لأحادى ،عضااء الجسام 

ومااا ماان لح ااات لح ساامعنا صاارا  هااز جاادران المناازل فهرعنااا 

  لمصدر الصوت

 ،مير .. ماذا بك نن -

 ولم تو  يني ،تريدين ،ن ،موت   ،نه موعد دوائي -

، صاااد .. كنااات ماااع نبااارا  ن طاااط  ذا الكااا م   لااامهااا ،ميااار ماااا -

 غاب عن بالي الو تلمشرو  مادة العلوم و

 هد، تدريجي ا : احضر  الدواء -

 ناولته الدواء ونضرت لعلبة الدواء بصدمة : نبرا  ،رجوك ساعديني

 ماذا هناك ن -

دواء آ اار فاا رجوك  الاادواء وساا ذهب للصاايدلية لأح اار سااينتهي -

 ،بقي مع ، ي ريمما ،عود

 حسن ا  -

ء المنزل وجلست بقرب ،ميار بهادوء ، وضاع يدياه علاى غادرت آح

: كام ،حاب لاون شاعرك  يد  وياده الأ ارى مساك  صا ت شاعر 

 الأسود ، وضل يمسح على شعر  ويشد يد  لليه : اشتقت لك 

 و،نا كذلك -

،تمنى لو ،ساتطيع الو او  علاى رجلاي لكايم ،ساير معاك فاي ليلاة  -

 زفافنا
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 كما ،نت،مير ،رجوك ح تقل هذا ، ف نا ،حبك  -

 ح ،ستطيع ،ن ،تحمل ما يجر  لي  -

 و،نت ،فضل منهم هناك ،طفال يتامى -

لست ،فضل مانهم   ،ناا لاد  ،ب ولكناه ح يشاعر وح يهاتم ، تارك  -

،بنااه لأنااه معاااق .. تركنااي لأنااي مصاااب بماارض القلااب .. كاام 

 ،كرهه 

،ن معاناتاك تشابه ياا ،ميار هال تعلام تكلمت مع نفسي بصمت موحش " 

لديك ،ب ت لى عناك و،ناا لاد  ،ب ح يشاعر وح يهاتم ..  معاناتي   ،نت

في تلك الليلة ر،يت ،بي يضرب ويشتم ،مي ومن مام ساقطت ،ماي علاى 

الأرض   و، ااذها ل ااارم المناازل ومنااذ ذاك اليااوم ح اعلاام ماااذا حاادس 

لوالاادتي ، يرساال لنااا والااد  فااي شااهر رسااالة بهااا نقااود وح يساا ل عاان 

كاان عمار   ماامنذ  هل ماتت ،مي     ،حوالنا ، والأمر يحيرني هو ..

، لاام لحااد هااذا اليااوم مااازال هااذا الحاادس عااال  فااي ذهنااي ممااان ساانوات 

لام بماا ،عااني .. دائماا ح تع ميارياا ، ، بر ،حاد عان والادتي حتاى ، تاك

حينمااا تساا لني  ت اان باا ني سااعيدة وح يوجااد فااي حياااتي مااا هااو ماا لم ..

،شاعر باالليرة  ب للايهم ،ن وفي العطلة نذها، برها ب نهم مسافرعنهما 

 حاجياااتحينمااا ،رى فتاااة لااديها ،م و،ب يااذهبان للتناازه سااوي ا ويشااتريان 

المنازل سااوي ا.. حينماا ، اماات مدرساتي حفلااة ت ارم ر،ياات كال الفتيااات 

 " معهن والديهن و،نا ن ح ،حد معي سوى ، ي  

سقطت من عيني دمو  وتمزق  لبي وحاولت جاهادة  ،ن ،تاذكر م ماح 

، رى ولم ،ستطع : " ،ريد ،مي ح ،ساتطيع العايش مان دونهاا ،مي مرة 

ا لماذا يفعل والد  هكذا بنا .. لماذا   "  .. لقد تعبت كمير 
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حبيبتي .. ح تحزني فهاذا ماا كتاب حح  ،مير دموعي ومسحها بر ة : 

،علم ب نك الآن حزينة بسبب بمعاد الله لنا ويجب علينا ،ن ن من بالقدر .. 

،صاابر  فالصاابر جمياال و،نااا ساا كون لااك ،ب  ولكاانوالااداك  عنااك .. 

حناااون و،م طيباااة و،  صاااادق وصااادي  م لااان وحبياااب وفاااي ولكااان 

،رجوك ح تحزني .. ح ،حاب ر ياة عينااك تاذب ن وتلر هماا الأحازان 

.. ،تعلمين حينماا ،رى عينااك هكاذا ،تعاذب ن ،تعلماين  ف رجوك ،بتهجي

ا حينما ،علم ب ن ش ن ضايقك    ،ود لو ، تله .. ب ن  لبي يشتعل نار 

اا و، برتاه عكا  الحقيقااة .. ح  نعام .. نعام لقاد كاذبت علااى حبيباي ،يض 

 يوجد ش ن يعلم بما في دا لي .. حتى سعد ح يعلم ..

بقوة : ح تتركني .. ح ،ريد للأياام ،ن  وضعت يد م في يده وتمسكت به

ح ،ريدك ،ن تبتعد عناي .. كان بجاانبي مادى الادهر .. كان معاي  تبعدنا

 في كل لح ه .. ح ،طي  غيابك ف توسل لك ،ن ح تحرمني من  ربك 

 نتزومم مة شهور فقط ومن مم س حبيبتي ،مامنا -

 تطاق،ن الشهور بطيء ح  -

حقاااا ن ،لااام ت بريناااي ساااابق ا ب ناااك تحباااين مدرساااتك وح تريااادين  -

 ال روم منها  

 ولكن  ربك هو الأهمبلى ،  -

،بتسم تلك احبتسامة التي ،عشقها و رم من الدرم الذ  بجاواره لوحاة 

اا تلاب  فساتان ،بايض طويال وتمساك بيادها  رسم فيها فتااة تشابهني تمام 

اا يرتاد  ماوب  با ة ورود وبيدها الأ ارى تمساك شااب يشابه ،ميار تمام 

 ،بيض 

 ،نها هديتي لك .. ،تمنى ،ن تعجبك -
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 جز لساني عن الوص ،نها مذهلة   يع -

،مير .. لطالما حلمتم ،ن ،صبح رساامة مملاك ، ففاي كال مارة مان عياد 

 رسااوماتك الجميلااة ولكنااي ، جاال باا ن مولااد  تحضاار لااي رساامه ماان

، برك بحلمي هذا   ف نت موهوب و،نا ن ح شاي   ،ناا فقاط فتااة عادياة 

 ومشاعر صاد ة .. بقلب ،بيض

ء جدياادة فباادءنا العماال فااي عااادت آحء للمناازل حاملااة معهااا علبااة دوا

وحينمااا انتهينااا ذهباات للمناازل و، فياات اللوحااة جيااد ا كااي ح المشاارو  

 ي .يراها ، 

، كام ،حببات علاى الجادران ب وراق مبعمارة  ومن مم انطلقنا لعالم مليء

را يااة ، ذهباات لعاااالمي البداعيااة الإلوحااات الهااذا المعاارض المكماا  ب

ن للااى متااى سااينز   لبااك وساا لته : للااى متااى تحلاام وح تحقاا  ماارادك 

 علااى تحقيقااه نفسااك فيااه ن تحاابط نفسااك و،ناات  ااادر   بااالحلم الااذ  تفشاال

ح ت للااى عيناايم ، ااي ف جااابتني ب اا  : ولكاان الفشاال يحبطااك دائمااا . ن اار

بتساامة ومان مام ينتهاي بتحقيا  الماراد . بادرتاه احتي سي فاالحلم ،حيان اا 

يرة لح ر،يتااه يسااير لشاا ن مااا ويتحاادس معااه ، ومااا ماان لح ااه  صاا

ا علاى كال شاي فعلاه فااي  ولوحاة فاي ياد  تحتفال ، فشاكرت ، ااي كميار 

 حياتي من بعد فقدان ،مي ..

*** 

ارتديت م ب  النوم وجلسات فاي فراشاي و، رجات صاورة ،ميار مان 

، فاي  تحت غطاء وسادتي وبد،ت ،ت ملها و،تذكر ذكرياتي الجميلاة معاه

عرفات مان هاذا اللقااء بداية شهر مايو العام الماضي كان لقائنا الأول و

اا با ني سا حب كساائر الفتياات  ب نه يكبرني سبع سانوات ، لام ،عتقاد يوم 
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ا و شاافقتم ،ما ، برتنااي آحء بقصااة ، يهااا ولكاان عنااد دعتنااي  عليااه كمياار 

الساابع مان ماايو وحضارت لكاي ح يحا  ،ميار  الم ماءلعيد مولده يوم 

مناذ الصالر بالوحدة ولأني ،ريد ،ن ، ف  عليه وجعه الاذ  ساكن  لباه 

بسابب لعا تاه الاذ  كتبهاا الله لاه حيس ،نه لم يشاعر بحناان والاده مطلق اا 

لام يكا  وباد، يضااي   رضى والده بالقادر وح يتاذمر ولكناهويجب ،ن ي

وحينماا ولادت آحء ،حبهاا  زوجته و،صر عليها ،ن تجلب له صبيم آ ار

 الااون الأزرق لعينيهااا كعااين والااده والاادها فقااط لأنهااا جميلااة   ، ااذت

ها وبياض بشرتها كلاون بشارة احمناين تولون البني لشعرها كشعر والد

ولكن لم يك  والدها ولم ترضيه فتاة فهو يرياد صابي يحمال ،سامه مع ا 

، ،ميار .. ،ت  اذ جماال ويذهب معه للمسجد وديوانية ككل رجال الحاي 

 ،مه فشعره البني كمي  وعينيه عسلية آه وكم تعذبني هذه العينان ..

 ه رسابتيد ا تلك الليلة التي نسيت ب ن لد م امتحان وحينما  دمت،تذكر ج

وافا  تفيه وبد،ت ،بكي و،حاول ،ن ، نع المعلمة ،ن تعيده لاي ولكنهاا لام 

زاحات الحازن ، هاافرآني ،مير و،نا حزينة فن رت لعينياه و،حسسات ب ن

  مني ..
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 عيناك .. عيناك

 ، تسحرني ن ،م تعذبني  

 ،ضاعتني ن ،م ،رهقتني  ، ، ول ب نها 

ا ما ...  ولكني ، شى   ، شى ،ن تتعبني وتعميني يوم 
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.. الثانيالفصل   

 

ا من مدرستي الحبيبة .. اليوم س ود  صديقاتي  ها  د ت رجت ، ير 

 دوة  لي ..  درسة وس ود  معلماتي التي ات ذتهنمالتي جمعتنا هذه ال

لها .. س م  عليك  يا  س ود  مدرستي وس حتضنها و،رفع يد  تحية  

 مدرستي .. 

لطالما ،ذن   ستنتهي دراستي وس رحل من مدرسة لبيت ،مير .. 

ا ا لت رجي نت رت هذا اليوم الذ  س رفع فيه  بعة الت رم مبتهج 

، سيفت ر بي ، ي سعد و،مير وصديقاتي .. و،مي ن ،بي ن ، وتفو ي 

ن   ،نا في هذا اليوم ن ، ح تشتا ان ن ، ح تحسا احتضانيح تريدان 

تسعة ،شهر يا ،مي   ،نا من حملتها وسميتها "  ني،بنتكما   ،نا من حملت

 نبرا  " يا ،بي   ....

،و فني تفكير  صوت معلمتي وهي تناديني لأتهي  حست م شهادة 

ا من ،ولياء  التفوق وحينما سمعت اسمي سمعت بعدها تصفيق ا حار 

ا ،سعدني من صديقاتي وابتسامات عديدة من معلماتي الأ مور وتصفير 

،نني  .. نعم   ،نه ،مير ومن ذاك الش ن القابع في المقعد ال لفي ..

ا وك نه عيني ح تلمح لح من تحبها، ..  اومن ترتاح للن ر لليه راه جيد 

 كم تسعدني ر يتك يا عزيز  .

ر من دون ،ن يشعر بي حينما ،نتيها من الحفلة مررت من جنب ،مي

ا   ذهبت  ،حد ووضعت ور ة  في يده و، ذت ور ة ، رى من يده ،يض 

ا : لد   بر  سار   هيا بنا  لأ ي سعد واحتضني بحرارة وصاح مبتهج 
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ا عديدة مع صديقاتي  للمنزل . ذهبت معه من بعد ما التقطت صور 

 ومعلماتي ومن مم رحلت للمنزل

ال بر  المفقود : يا ترى ما هو للت في طريقي ،بحس عن الجواب 

ة لي بسبب ت رجي ن ،م هناك رسالة من السار ن ، يحضر ، ي مفاج 

،بي التي ،عتدنا في نهاية الشهر ،ن يرسلها لنا ن ،م هناك  بر عن ،مي 

 نَ 

د لت للمنزل ولم ،رى ،  شيء م تل    الأريكة كما هي لم تتلير 

ام : ما هو ال بر السار نهتملفاز لم يتلير موضعه فس لت ، ي باوالت  

ن ر للساعة و،بتسم : نص  ساعة وستعرفين ما هو ال بر ،  -

الآن ،لبسي ،حلى ميابك وسرحي شعرك وحينما تجهزين 

 انت ر  ،مام الباب فهو  ادم بعد  ليل

روب الت رم ووضعت ور ة التفوق في  ذهبت للرفتي و لعت

و،لوان  رجوانيبعدها لبست فستان باللون الأمكتبتي الصليرة ومن 

ناعمة وضعتها في وجهي لتزينه وسرحت شعر  وجعلته يسيل على 

كتفي مملما يحب ،مير ومن بعدها نزلت من على الدرم و،ذ ينفتح 

الباب و،رى من سماني " نبرا  " تجمدت ،وصالي وبط ت د ات 

مي " ، ن ر لي لمدة ب  " ، عندما ر،يته يد ل المنزل لوحده   لبي

ا و،صبحت  م  ال طويلة م تشبهين  : ، ،نتي نبرا  ن لقد كبرت  كمير 

جدتك رحمها الله ، همست : رحمها الله ، وتقدم نحو  ووضع في 

ا ، ومن  يد م  ر  و، برني : ،نها هدية تفو ك .. ،ربعون دينار 

 بعدها صعد للرفته تتبعه  ادمة تحمل ،متعته 
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، تسمي هذه النقود هدية ن ،بي ،نا ح ،ريد هذه  نقود ن ،بي ماذا دهاك ..

النقود   ،نا ،ريدك .. ،ريد حنانك وعطفك .. ، نسيتني يا والد  ن ، هل 

حب اللربة نستك طفلتك المدللة ن التي ح تنام لح وسمعت منك كلمة 

 ،نها هديتي .. .. ،بي ،نا ،حتاجها و حنان .. ،بي ،نا ،ريد ،مي ..،

ا ، بن فته : ،ين ،مي ن رمقنيءه و،و لحقته ورا  رة حادة ودفعني بعيد 

، ربت على كتفي لم الذ  سببه لي لأتقدم نحو الباب ولم يكترس لومم 

الجدران  ني بصوت  افت وك نه ي شى ،ن تسمع، ي سعد و، بر

و،نا مت كد  الآن .. ح تزعجيهكلماته وترسلها لأبي : ربما هو مره  

 دفيما بع كل شيبب نه سي برنا 

*** 

ا في جفني ملم ،ن ، ،بي ماذا دهاك  تلك الليلة وبقيت دموعي تنز  ،لم 

ن ما الذ  غيرك ن ،ين حبك وحنانك لي   ، نسيتني ن ، نسيت من 

،نا من  رجت معها للنزهات وحينما .. ،كون   ،نا طفلك يا ،بي 

،مرض تقل  عليم وح تلمض عينيك لح و،نا مبتسمة ومرتاحة .. ،ين 

ربما هي ستجيب على  ذا يا ،بي ن ، برني ،ين هي ،مي نهذهب كل 

   ،سئلتي ..

لأمير تلير ،بي ن كي  ،يق ه من سعادته ن فحينما علم  كي  ،شرح

ا و، بر ،مه ،ن يتقدم ل طبتي .. يا ترى هل  بعودة ،بي فرحة كمير 

ح لي بالزوام بهذا السن المبكر ن داهمتني ،بي ن هل سيسم واف سي

اس له عديدة ولم ،جد لها جواب ا مناسب ا .. بعض الأسئلة ، لقتني 

ا  ،ين  –وبعضها وضعتني في حيرة كبيرة وس ال واحد ،تعبني كمير 

،بي كان لديك في الماضي  لب ،بيض رغم  سوتك .. ،ما   -،مي نن 
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ا رن هاتفي ولذا  دى ح ،علمه ..لم الآن ،سمود هذا القلب وبقى مسمود 

 سم معشو ي ،مير،رى شاشة هاتفي تضيء با

ن شاء الله ستتحدس مع والد  لقد ، برت ،مي    الت لي غد ا ، -

 دس مع والدكليتح

 حسن ا .. -

 ما بك ن  -

ا .. لقد غيرته  - والد  .. ح ،علم ماذا حصل له .. لقد تلير كمير 

 اللربة

ئة .. ح تقلقي .. غد ا حينما سمع ، بار سي ربما هو مره  .. ،و -

 يعر  ال بر سيفرح بالت كيد

 ،تمنى ذلك .. -

بتسامة على ا سمعت منه كلمات تهدئي وترسم احغفت عيني بعدم

 ضجيج يحتل غرفتي ، فتحت عيني ببطءملر  وما من ساعات لح وال

هذا الإزعام   ور،يت  ادمة ،بي تكن  اللرفة فصر ت بلضب : ما 

 يمكن ،ن ،رتاح لو لساعة  لي    ،ح  نمة ،ح تريني نائ

في حديقة  والدك ،مرني ،ن ،ن   غرفتك .. وهو ينت رك -

 فطارالمنزل .. فلقد جهز الإ

  لقت و، برتها بسرعة : هل هو غاضب ن -

ا -  ك  .. ،نه مسرور جد 

فرحت ولبست  مين ب لوان زاهية ونزلت من ،على الدرم وذهبت 

تحية على ، ي و بلت ،بي وجلست مباشرة لحديقة المنزل و،لقيت ال

  ربهما 
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عوة صاد ة من  لبه وما بي بالحديس وي تمه بد، انت رت مطوح ليبد،

ني نيتي ب : ،نك تعرفين جيدا يا بم بي ذ بي اسمع حمحمة ،من لح ات ل

ني ليلة وربما ،يضا كرهت.. ا وانشللت كميرا عنكم  د سافرت م  ر  

ما ر،يك ،ن نجل  اليوم مع ا البارحة بسبب عصبيتي و سوتي لك .. 

ا ن بعد اللداء سيكون الو ت مناسب .. ما  لنتعر  على بعضنا جيد 

 ر،يك ن

هذه الجلسة ستجمعني مع ،بي مرة فلم ،رفض .. بل  بلت بسرور 

.. كنت ،فكر ماذا سنتحدس في  وسيب رني عن ،مير بالت كيد ، رى

يبد، ،بي جلستنا   هل سنتحدس عن ذكريات الطفولة ومن بعدها س

بالحديس عن ،مير   ،م ،نه والدته لم تتحدس مع ،بي لحد الآن نن 

  رجت هاتفي لأت كد .. وت كدت بالفعل  

  (رسالة واردة  ل

وواف  والدك على    .. لقد تحدمت والدتي مع والدكحبيبتي نبرا" 

 "فور و ال ب نه سيفكر بيوم للمقابلة 

ا وسطرنا ،بيات ا اتصلت به على فور وبدنا نلزل كلماتنا  ن ،ح م  ونكوم

من ،حاسي   لبان عاشقان .. لم تفار نا ضحكاتنا في هذه اللح ة وكنا 

نحسب الد ائ  لحين ما ناداني ،بي وذهبت له وبدءنا نتحدس ونستمتع 

بدءنا حديمنا عن مشاكسة ، ي في صلره ومم ،نتقل يز الكيك" جالب "

 الحديس عني .. 

لية سبة لي " تافهة " تكلم عن المس وبي بمقدمات كانت بنتحدس ،

والأمومة وك نه يتقنها لكي يتحدس عنها   ،علم ب ني اليوم متنا ضة 

ا ، ،حيان ا ،حب ،بي و،حياناَ ،كرهه .. ح ،علم لماذا ي هر حنانه لي  كمير 
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اليوم بتات ا   هل يريد الت لن مني ن فبالأم  كان يصر  واليوم 

 ... يضحك   ماذا جرى لك يا ،بي ن

 " ن نفرح جميعا بمناسبة عودتي للوطن و ... لزواجك  ك ،يفما ر،" 

  اطعت تفكير  هذه الجملة فبدوت مذهولة نوعا ما

رتب الحرو  المبعمرة في حنجرتي لتن م لي جملة لم استطع ،ن ،

 مناسبة .. 

كبر من مناسب للزوام وعقلك ، : ،ن عمرك ي و ال بتسامة ،تعالت ا

ولكن لذا كنت ح   ن نفرح بك ونراك عرونريد ،يضا .. و، عمرك 

 ترغبين بالزوام بهذا السن سنرفضه

حاولت ب  صى حد ،ن ارتب حروفي من جديد : ح ب   ،ن ،تزوم 

 حدى الجامعاتاستي و،لتح  بإ.. ولكن طلبي هو ،ن ،كمل در الآن

 لطبع فدراستك مهمة بالنسبة لليم وسترفعين ر،سي بالشهادةبا -

ا لو علمت ب ن من ينو  ،ن ي طبك هو ،  ستفرحين كمير -

 صديقتك  

  ومن ا حق   : حاولت ،ن ،بين دهشتي بما سمعته ،ذنا  لك م ، ي

 ن  كون تلك الصديقة ن هل هي مقربة ليت

 الطفولة ،نها آحء جارتنا وصديقتك منذ:  وضع ،بي يديه بيد  وضحك

: ح  اضلعي وير ن فرح  عت ال جل و لبي كاد ي رم من بين ،طناص

سنا غزى ر،بد حتى لو كون بجانبها للألطالما حلمت ،ن ، صدق  ،

 سكن بقربها و.....منيتي فإذا تزوجت ، يها س ب وها  د تحققت ،الشيم 
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.. يجب  اها لهذا السبب تي ... ح تتزوجي ،نيم : بم  اطعني والد  بحذر 

ن تعيش ابنتي مع رجل ح رضى ،تكوني مرتاحة جيدا معه ف نا ح ، ،ن

 يقدرها 

ا ار  على ،هله الذ  سيقام في منزلن تمنا حديمنا بتحديد موعد للتع

تصلت بمعشو ي و، برته بما في تمام الساعة المامنة لي  .. ابعد غد 

جرى مع ،بي وكانت البهجة ح تفارق حنجرتي ، كانت السعادة 

واضحة من عينا  وصوتي فكنت ،نا في هذه الليلة كميرة الضحك 

فرحي  داعب كل من ،راه ،مامي .. ، تصد ون   من شدةوالهزل ، ،

 يومين شتريتها  بل،هديت ال ادمة ساعتي التي ا

 في تلك الليلة هولكن .. حدس ما ح ،تو ع
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كان فتى صلير .. عاش عيشة  ح تحكى .. ر،ى  سوة ،بية 

 وسلطة ،مه .. وكان ب  ، وة

،مه و،بيهنفص  كل من تشتت بين ، ربائه حينما ا  

نام على فراش متسل و،كل ،ك   ح ي كل .. كره العيشة معهم 

 ف جتهد ونال شهادة التفوق والتقدير

 مم سافر ورجع بشهادة ماجستير

 ف صبح ك بية .. ب  ضمير وبقسوة تمقل  لبه
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.. الثالثالفصل   

 

وصرا   تلك اللح ة .. صمت بين كومة فوضى جتاحني فيصمت ا

لي كلمة  ا .. ولكن   هللم  ا و،صمت كاد يشلني  هر  يهز المنزل .. 

 بي نسكت ،بي ن وهل لي بحديس ، وله لأكسر  انون ، ولها لأا

 لي  لدينا فتاة للزوام -

 بي .. ، -

ضاعتني ن ،بي .. رحلت نها ،ملة حطمتني .. ،م ،ن تلك الج، ، ول ب 

ن تسكن ن لأيام معدودة نويت ،ا والآل عنا مطلق  عنا لسنوات ولم تس 

   دمرنا معنا لكي ت

نت ح تعلم ماذا جرى لي في تلك السنوات .. ح تعلم كي  ،بي .. ،

ك  يا ،بي  -معاق  -سميته ل   لبي بذاك الشاب الذ  رفضته و،تع

لي بحزننا ولكن بي من هذه اللح ة .. ح تباف نت المعاق   عرفتك يا ،

بي سمعتك ن تقلب الدنيا لتسكتها .. ،نت يا ،بعندما يتعل  الشيء 

فوا ت ا  من ك م النا  وح ت ا  على مشاعر طفلتك الصلرى .. 

  نفسهعلى  لب ح يشعر لح ل ه،سفا

ينجح  ،اصمت ن ، يتكلم القلب بعد ضياعه .. ،م احكي لكم ما جرى ، 

 يوجد فيه م يرحل لعالم حعقل في التفكير من بعد ما جرى ن ،ال

 ول موجود غير  القه ..ن ، ، ول ب ن ،ح مي  د ذهبت سراب ن ، ،

لحدوس هذا اليوم المميز الذ  سيلير مجرى حياة في البان سبب بقائي 

تو ع منك هذا لقد حطمتني يا ،بي ف نا لم ،كن ، د ذهب سدى ..حياتي  
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لد  عقل واستطيع  ات ذت القرار بنفسي ننفعال ، ماذا سيضرك لو اح

فقط انصحني وضع ا عيب   ا ولذا كنت ترى  رار ا وعميق  ملي   التفكير

 د حرمت في بيتنا .. ف  هناك حرية من دون  ، الحريةلي  البقية

 عدالة .

كنت في الأعلى حينما حضر ،مير مع عائلته .. كنت ،زين نفسي 

وحينما تلتقي عيني بعيني في المرآة ، جل و،بتسم لبرهة ، وضعت 

غرست دبوس ا من ردائي فتنامرت نسماته ،  القليل من العطر في

مولد  الساب  ولم  الألما  في شعر  ، ،هداني لياه ، ي في عيد

 ،لبسه بته

نزلت من الدرم ور،سي منحني للأسفل ب جل وحينما وصلت لأ ر 

ينيم والديه وفي ع ت ر،سي لأرى في عينيم ،مير الحزنععتبة رف

فوجدت الشرارة تتطاير منها ار  لعينيم ،بي  نتقلت ،نالمذلة ومم ا

 بشدة

 وضعت عيني في عين ، ي وس لت ب و  : هل هناك  طب ما ن 

تقدمت آحء وحضنتني بهدوء تام مم همست لي : كنت ،تمنى ،ن يواف  

   اوالدك على ،مير ولكن حدس العك  .. ومم رحلو

عدة تداهمني .. ماذا جرى .. لماذا لم يواف   تركوني بحيرة و،سئلة

  حدس نالذ   ما على ،مير .. والد 

ناك كان ه في دا لي ف جابني : ،ذن تس لين لذاوك نه ،بي يسمع بما 

 ني  اق ولم ت برمعا همنان تعلمون ب ن طب ما ن ،ذن كنتما ،نتما اح

  زوجك برجل معاق هل ،نا مجنون لأ
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وما العيب ن هناك نساء كميرات تزوجن من  تد ل ، ي ليدافع عني :

وح ب   ف مير رجل  ن ، فهذا الأمر بيد الله وهذا  ضاء اللهرجال معا ي

  لوق ووالديه محترمان

كان معا  ا ،م ح .. المهم هو  لذاح ب   لو تزوجته ، ح يهمني  -

 ،   ه

: ، تقصدين ب نك تريدين كسر كلمتي   لت لك صر  من ،عما ه 

 لن ،زوجك برجل معاق ، فهمت  ن

لى فعة عنتهى   فنا بصوبين ،بي واومن بعدها بد،   ف ا بيني 

رتفا  صوت نشيج   لت و،نا  د  جعلتني ،بكي بحر ة ، ومع ا

 متدافعة نحو غرفتي : ليت في  لبك ر ة يا ،بي

 فلت الباب  لفي وغرست وجهي في وسادتي و،نا ،ت يل سراب 

،مير يرحل عني .. ت يلت حياتي من دونه .. ت يلت فتاة ، رى 

صبح ال يال وتضحك معه .. ت يلت وت يلت و،انه ترتمي ب حض

 .،سود ا في عيني

لم ،نم في تلك الليلة .. كي  ،نم وحبيبي  د ضا  من يد  ن كي  

س تحرر من  يود ،بي   كي  س ستمر بالحياة ومحبوبي لي  جنبي 

رو ي  د بدت فرت دمعة من عيني ومسحتها بساعد  ور،ت ع ن

تصلت به وفي ،ول رنة ، ا طءتبكي على حالي .. بد،  لبي ي ف  بب

 سمعت رنين بكاءه .. ،جبته بكيل من بكاء : ،حتاجك جنبي

لو كنت ،مشي على  دمي لأتيت لك وهربنا سوي ا للى ب د ح  -

يوجد فيه سوانا .. لو كنت ،مشي لو فت ،مام كل ش ن 
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يعارض زواجنا .. لو كنت ،مشي فقط لكنت فعلت لك ما تريدين 

 .. ولكن يئست من وضعي

،نا ،ريدك كما ،نت .. ،حبك كما ،نت .. ح ،ريدك ،ن تندم على  -

 وضعك بسببي

 هل ستتزوجين غير  ن -

ك  .. و،ل  ك    ،نت لي .. ،نت لي حتى لو لم تكن زوجي  -

و ربي على الدوام   ،نت بقربي .. ،نت بقربي بروحك ولي  

،نت نبض  لبي المسكين ..  لبي المسكين الذ  حرم  بجسدك  

من الحب بسبب ،بيه.. مسكين ،نت يا  لبي   مسكين يا  لبي كم 

تعاني .. مسكين يا  لبي فلن يكن نبضك موجود بك ..  لب ب  

 نبض 

قلبي فكفى   ف نت تحر ين  لبي .. كفى   ف نا ح ،تحمل .. كفى    -

 ..تعب من حرماني من ،لذ ما ،تمنى 

بكيت و،نا ،نتحب بمرارة : ،فهم   ح ،ستطيع العيش بدونك .. ح  -

،ستطيع ،ن ،بقى على  يد الحياة بدونك .. سينشلل تفكير  بك 

حينما تكون بعيد ا عني ..  ل لي كي  س تحمل فكرة بعدك عني 

 ن 

 ،حبك .. -

،ندفع الباب بقوة ور،يت وجه ،بي اللاضب وصرا ه المتعالي .. لم 

ا حدس لي غير لكماته الحارة   ر،يت سعد يركض ،ستوعب ماذ

ناحيتي ويبعد يد ،بي عني .. سمعت شتائم عدة ولكن ركزت على 

ر .. ف مك ت ون و، تك حدة : ، تك ممل ،مها   ،نهما عاشتيمة وا

 ت ون ،يضا  
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:  بهت في مكاني ودموعي تو فت في مجاريها وس لته للمرة الأل 

  ،ين ،مي ن ... ولم ،جد جواب ا بين شتائمه .

*** 

 ،مي .. ،ين ،نتي ن 

 شتقت لك ،مي .. ا

 ،مي .. ،حبك

ن ت تي نن  د ذبلت ،بنتك ..  د هل ل،مي .. ابنتك  د فاضت دماء  لبها ف

دت الدنيا في عينيها .. ح تعلم  ..  ،ين يوجد الحنان لترتو  منه،سوم

ت الحنان من ،بنك سعد .. ومن بعدك نلالحنان كله يا ،مي ..  فكنت

 .. ولكنه راحل في هذا الصباح 

في هذا الصباح  ،ماه   ،بي سيحرمني من حنان الجميع .. ،ماه  

 سيحزم سعد حاجياته ليرحل عن البلدة .. ،ماه   ،ين ،نتي .. ن

تتفاوت فيه الرجاء  ستيق ت في الصباح الباكر على ضجيج  في ا

وز والنصر على ضعي  ، ،طلت ر،سي من باب والعويل وينتهي بالف

غرفتي لأرى ر،  ا ي منكب على  دميم ،بي ويتوسل له بالبقاء ، 

ر،يت ،متعته تحت الدرم وغرفته  د غلقت ، س لت بصوت  في  : 

 هل ،نت راحل يا ، ي ن

ني بحرارة ووضع رسالة في جيبي و،عتقد محتوى الرسالة نحتضا

، تمسكت به  ر،سي في هذا الحين سيجيب على الأسئلة التي داهمت

بتعدت عنه  ليلة حسست ب ني س غون بدا له ، حينما ابقوة لحين ما ،

ر،يت عينيه تملئهما الدمو  وك نه يقول : " هذا آ ر لقاء سيجمعني 
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بك بحب وحنان " وبالفعل   هم  في ،ذني : ربما نبتعد عن بعضنا 

 لسنوات عديدة وحينما نلتقي لن نعر  بعضنا

 ،بي به : كفاك ،يها الطفل   ،نت رجل لماذا تبكي ن   صر 

،عذرني يا ،بي ولكن اللربة  اسية وس شتاق لأ تي فتحسست  -

 للمو   فبكيت غصب ا عني

،جابه بحن  : هيا هيا ، رم لل ارم ستقلع الطائرة الآن ح  -

 تضيع و تك بما ح يستح   

ذهبت للرفتي  بل ،ن يذهب ،حتضنه و،وصيته ب ن يحدمني كل يوم .. 

 وفتحت الرسالة :

 

  تي اللالية / نبرا ،

هناك ،مور كميرة ح تعلمينها وستعلمين بها في الو ت المناسب .. ح 

تقلقي عليم ف نا س بقى مع ،مي منذ هذا اليوم .. ،هتمي بصحتك 

يعجبك الأمر   ،علم  لم وبنفسك و،طيعي والد  في كل شي حتى لو

شع بك الفضول في معرفة ،ين ،مي .. ب نك حينما تقرئين ،سطر  سي

 ولكني مجبور ،ن ،كتم مو عها ..

 ، وك / سعد

 

ا وهرعت لل ارم لأس ل ، ي عن ،مي ولكنه  رم    صدمت كمير 

  رم ولم يعد ..
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.. الرابعالفصل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين  لبي و لبك جسر ح يعبره سوانا وح يعرفه غيرنا

 اذهب لك حينما يراودني الحنين

 حينما ،حتاجكوت تي لي 

 كنت تنت رني لذاكنت تفقدني .. ح ،علم  اذح ،علم ل

 نك تموت حسرة لأني لست لكولكن كل ما ،علمه ب 
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غادرني سعد .. ،تحاشى الن ر لأبي  ،نللت حبيسة في غرفتي منذ  

و،تجنب الحديس معه .. نجتمع مع ا في يوم ساعة واحد .. نص  

ساعة في اللداء ونص  ساعة في العشاء ، ،ما الفطور فهو ي رم 

ا لأكمل روتيني الممل ا للعمل و،نا ،ستيق  م  ر   .مبكر 

ا و،مار  الرياضة في باحة منزلنا ومن بعدها ،نت  ر ،ستيق  صباح 

آحء في الساحة ال لفية لمنزلنا  يفة  من ،ن ترانا ال ادمة وت بر ،بي ، 

تحضر لي رسائل من ،مير وت برني كم هو يعاني في غيابي 

و،عطيها رسائلي لأمير و، برها كم ،شتاق له فهاتفي  د ، ذه والد  

 .من بعد ما علم ب نه وسيل المحادمة بيني وبين ،مير

لأ ر، عتاباته لي و،مسح تلك الدمو  التي ،ودعها ومم ،عود للرفتي 

 .ن عيني كلما ر،ت  ط الحبيب دا ل الأوراق التي تحملها يدا تفر م

و،حاول بشتى  البياضينتابني الضي  ، رم ور ة ناصعة  حينما

 .. ، و،فشل كالمعتادفيها الطرق ،ن ،رسم و،بد  

،بدى  بق ا ، حاولت ،نياهن مسلوحات ،مير الذ  ،هداني لت ملت في 

ن ف رسم لعينان وحينما ،نتهي ،رسم عينين ، رييبالصفر فرسمت ا

فتذكرت تلك العين  برهةالعين ،جمل من الساب  ، ،غمضت جفني ل

ا ..  التي ،عشقها فحاولت رسمها ففشلت ،يض 

،  د  تذبل شو  ا حينما ،رسم جزء منك، فَيم  د  تعجز رسم عيناكيم فَ 

.. ويا من ح ،حتضنه  لح في ،ح ميك يا من ح ،راه للي د  تشتاقفيَم 

 .لح في ،ورا ي
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 ،غمضت عينا  للمرة المانية فت يلتك وا ف ا في بستان ممتلئ بالزهور

و،نا ،ركض لك مسرعة  فتمسك بي وتشدني للى صدرك وتقبل ر،سي 

 وتهت  لي  ائَ  : " ، صبحت ،مشي   " ..

 بئة و،سرعت بت سمعت صوت  طوات ،بي ف نهار عالمي الورد 

 .. ذكرياتي وفوضا 

مم ن ر لي ن رة لم ،عتادها سابق ا : ضعي الفستان  فتح الباب ببطء

 فوق سريرها

-تقدمت ال ادمة ووضعت الفستان بقربي ، كان يشع باللون الحب 

ا وبه ورود تزين ،طرا  الفست –الأحمر  ان : وكان طويل جد 

نزل ، ستقدمين للم الديوانيةمن  ستلبسينه الليلة ، سيحضرون ،صحابي

 لنا القهوة والحلوة .. مم  رم بدون ،ن يسمع تعلي  مني

ي  بك هذا اللون ، بتسمت ال ادمة في وجهي : ،نه جميل ويلا

 ستصبحين عرو 

 ن قل  : ماذا ينو  والد  هذه المرة س لتها ب

 كل ال ير ،ن شاء الله  -

به  ، ن رت لم شر الساعة لذ مم  رجت ودعتني وحد  مع ،فكار 

ا .. ،ذن لد  متسع من الو ت لأفعل ما ،ريد ،  يق  عند الرابعة عصر 

نزلت للأسفل و، برت والد  ب ني س ذهب للجمعية ووضع في يد  

ستقبلتني آحء بحضن ها ،  رجت متسللة لمنزل ،مير .. انقود لأصرف

دافئ ودمو  سا نة و ب ت حار ة ، توجهت مسرعة للرفة ،مير ولم 

،  لتقت عيني بعينهدس فدموعي غدرت بي حينما اماذا ح ،ستوعب
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 رجت من المنزل مسرع ا لكي ح يشك ،بي بكذبتي الصليرة وحينما 

 تحمت  لبي وكسرت كل ما بدا لي " تابعتني عبارته الذ  ا غادرت

 ،تعلمين ما هو الموجع ن ،نني ،راك و،يقن ب ن لن ،راك مرة ، رى "

الذ  يحبها ،مير وبعض  حتةو تنيت علبة شوكبين ممرات الجمعية ا

الحلويات الذ  تعشقها آحء وبعض الحاجيات لي ، ،عطيت آحء 

 حتة و،وصيتها ،ن تقبل ،مير عنيوالحلويات وعلبة الشوك

د لت من بعدها للرفتي مسرعة لكي ح يس لني ،بي عن شي 

وتفضحني عيني مرة ، رى ، لم ي طر ببالي ،ن هذه الليلة ستدمر 

،فكر ووصلت للفكرة المناسبة ، ب ن ،بي يريدني ،ن حياتي ، كنت 

،فكار  س يفة مملي  ت،كون جميلة فقط ليتفا ر بي ،مام ،صحابه كان

ا    تمام 

ريح وما من لح ات وصينية الحلوة في يد  وفناجين  مر الو ت كهبة

همسات من بي و اة في يد  الأ رى ،  دمت لهم الحلوى ورحبوقهوال

ح ،علم ماذا كان  تصارها " ،نها فاتنة " ت اكل جانب وتعليقات كان

،  نذاك ، كان ين ر لي بن رات كادت تقتلني فضوح  يدور ببال ،بي آ

لو  ستو فني ،بي وطلب مني الجفتحت الباب لكي ، رم ا حينما

حرجه ،مام ،صاحبه وجلست بقربه ، معهم   لم ،رفض طلبه لكي ح ،

ولكنه ،طال توديعهم فو فت وحينما غادروا ودعهم ،بي في ال ارم 

لكي ،شبع فضولي وعلمت ب نه يتحدس مع صاحب له وبعد مدة 

هو ضحكا مع ا و ب  بعضهم البعض وغادر الأول لسيارته ،ما الماني ف

علم ب ن ،را به فهرعت للرفتي  ادم لي ،  فت من ردة فعله لذا 

 . ومازال الفضول يشع بدا لي
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 نشتاق لك .. ،م ،فتقدك هل ا

 تين الكلمتيناهناك فرق بين ه

 في .. الحرو  والنط  

ا ..   والمعنى ،يض 

 شتياق يضي  للقلب ،لم  بسيطاح

 لقاء .. فن رة عينيك وينتهي هذا الألم ..

 ،ما الفقدان ..

 عذاب  مم حطام  لب .. مم دمار الشعور بالحب

 ف  ،ريد تجربة الفقدان معك

 فهو م لم جد ا ..
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الأيام كما تشاء يا ،بي .. ها  د ،تى هذا اليوم التي ،نت رته ها  د مرت 

،حر من الجمر يا ،بي .. ها  د رضيت بقدر  مجبورة ب وامرك يا 

 ها  د ضيعت ،ح مي يا ،بي .. ها  د حطمتني يا ،بي ..   ،بي ..

الشيل : نبرا  آل النعمان هل ،نتي موافقة ،ن تتزوجي ،يمن آل 

 مبارك بإرادتك ن

رتجفت يدا  و ف   لبي بقسوة وصاح  لبي ولكن كحل عيني واساح 

 احها ،بي بصرا ه : ،نها موافقة  بدون صوت .. مدة صمت طويلة ،ز

 ولي  ،نت من المفترض ،ن تجيب الفتاةالشيل : ولكن 

 والد ،يمن : ،ذا كانت ح ترغب بالزوام ف  تجبرها

 عبد الرحمن : ،بنتي  جولة وتتلعمم في هذه الموا  

،عاد الشيل س اله و،حسست ،يمن يضلط بيد  كي ،جيب بالموافقة .. 

 فتكلمت و،حسست روحي  رجت من بعد هذه الكلمة " موافقة "

 الشيل : ،يمن آل مبارك هل ،نت مواف  ..... 

لم يكمل الشيل ك مه ف يمن ،جابه بسرعة البرق : نعم   ،واف  .. ، بل 

 ذلك

 بل جبيني وحينما ر،ى رحتي ورفع ،يمن ط رم الشيل من بعدها و

في عيني هم  في ،ذني : ،يتها الجميلة ، لما الحزن ن  الدمو  تتلألأ

 فعيناك ح تستح  ذلك

*** 

 ت القاعة بموسيقى صا بة تتبعها كلمات هادئة :امتلأ
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 منينجمل ما في الدنيا بيت يجمع بين ،،

 مينا في جسفيه الرحمة روح   بيت تجمع

 الإيمان ويشيد بناءه التحنان هم بيت يملئ

 فيقوم على الود الأكمل ما بين الزوجين

.. " الزوام " .. كل  ذه اللح ةنسان هي ه" ،حلى لح ه في عمر الإ

بنت تحلم تمسك يد زوجها و،مام كل نا  تقول لهم هذا حبيبي .. ب  

،تع  لح ه ،نك تتزوم ش ن غصبن عليك وفي دا لك ش ن 

 ماني تحبه ويحبك "

 رجل نال من الدنيا ،جمل ما فيها يا

 مه   فالمر،ة كالوردة احذر ت ذيها

 ح ت لمها .. ح تجرحها .. ح تقسو عليها ..

   كن من يحميها ..لط  واعط  وار،ح بل ،

" س عيش من اليوم مع رجل ح ،عرفه وح ،عر  ،طباعه ولن ،حبه 

 ممل ،بي ن " ،بد ا .. ولكن الس ال الذ  يحيرني هل سيعاملني بقسوة

 الدنيا في عيني حماك   زينت   ة  مر،يا ا

 ا للعفة والصون ردائككوني نبراس  

 ترضيه  لواسعي  ح ت ذيه   ح تعصيه  

 بداعشتم ، سعداء ما اد  انك ذا تحيوو،
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" ندعي ب ننا سعداء ن ولكن الأمر صعب جد ا .. فمنذ الآن تقاسيم 

 الكره  هرت في م محي "

الفتيات بالر ن  القاعة بالأغاني الصا بة وبد،تت متلأومن بعدها ا

 لبي ب لم .. ،ست ذن ،يمن مني و رم ليلتقي ب صحابه ف هرت  واهتز

آحء من بعد  روجه .. تعالت تقاسيم وجهي وركضت ناحيتها 

لأحتضنها .. لأبكي على صدرها .. لأشم ريح ،مير في سترتها .. 

 فقط  لأذق العذاب معها .. ولكنها ،تت لتعذبني 

ن حبك له وهو يحتضر كل ن تدعي،ين مشاعرك  ..،ين لحساسك  -

 ع نك للزوام ، ،ح تشعرين به ن ،ين شفقتك نيوم بسبب ل

   ه  ا تحمت  لب ، ي مم  تلت

ني ونهرب ننعم .. لقد ذهبت لأمير و،علنت زواجي ،مامه لكي يحتض

سوي ا ولكن غضب ورمى كل شي ،مامه وحطم وكسر ولم يهدئ لح 

 حينما  رجت من المنزل ..

ة ب   لب كنت ،عتبرك ، تي وصديقتي و،ما الآن ،نت مجرد فتا -

ت وبد، -تريدين ر ية ،مير مرة ، رى  وب  مشاعر .. لذا كنت  

تبكي وتعالت شهقاتها .. حاولت ،ن ،فهم تلك الحرو  المبعمرة 

ك  .. ك  لن تستطيعي  -ها التي  رجتها من بين منايا شفتي

فهو رحل ولن يعد .. فهو لقد توفى في هذا الصباح ..  ر يته

 رحل وهو يحتضن صورتك .. كم ،نتي  اسية يا نبرا 

ضحكت   وتعالت ضحكاتي كالمجنونة .. ضحكت و،صبح من ر  

ن بعد تلك نتباه فصفعتني آحء لكي ،سترجع نفسي .. وملفت احي

 نني للتو ،صبحت بعقل يفهم ويفكرالصفعة ،نهار عالمي وك 



 نبراس حوراء السيد
 

38  

 

ماذا تقولين ن ،نتي تعلمين ب نني ملصوبة على الزوام ، ،علم  -

سعيدة  ب نك تكذبين لكي ح ،رى ،مير وح ،فكر به لأعيش حياة

 طل   ريب ا لأكون بين ،حضان ،مير ولكن ،علمي جيد ا ب نني س 

  لقد مات ،مير .. ي آحء وهي تشه  وتنوح : نبرا  حتضنتنا -

 مور ن هل يعقل ب ني ،كذب في هذه الأ
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 عن ماذا ، اطبك في هذا المساء ن

 عن فقد حطمني .. ن

 ،م عن دمو  تنزل شو  ا فتعتر   لبي الحزين ن

 عن ماذا ، اطبك ن 

 عن حبي لك ن حسن ا   ،حببتك .. وتركتني

ح ، صد ب نك تركتني كبقية النا  بل ، ذك الموت عني .. ح  

تسمح مني ما يسعدكرحلت بدون ،ن ،ودعك .. رحلت ولم   

ا ح ينسى .. فسامحني ،رجوك  رحلت و،بقيت بقلبك ،لم 

 و،لقاك ن ،منية  لن تتحق  ..
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.. الخامسالفصل   

 

ا ن -  هل تسمح لي ،ن ،زور  بر صديقتي غد 

 ،ذن كان هذا سبب حزنك اليوم   ح ب   عزيزتي .. -

ا تصاب بنوبات  لبية بسبب مرضك اللعين  ، ولكني ،علم ب نك دائم 

كنت ، برك عن زواجي لكي تتمسك بي وح تسمح لأحد ب ن ي  ذك 

ا  مني وعندما ر،يتك غاضب  ررت ،ن ،تطل  من ،يمن و، ل  ،عذار 

لأبي ومن مم ،رحل معك .. ولكن لم ،تو ع ب نك ستت لى عني بهذه 

 الطريقة

، ت ن ب ن الموت هو الحل الأنسب    ،مير .. لما ا ترت الموت ن

ا ب نك تركت الدواء و،غفلت  ،هملت ،دويتك ..لماذا  فقد علمت م  ر 

ا  عنك الباب و،صبحت ح ت كل لح لمام 

 ذ البداية ن ،م  لبكم ح يتحمل ..، ،حكي لكم عما جرى من

د ل ،بي غرفتي ووجه آنذاك يمتلئ بالسعادة ،  اطبني عن والد ،يمن 

في الدولة   ومم ،نتقل الحديس  ر،سهوعن شركاته وعقاراته وكل ما ي

ا ، مدير في شركة ولديه  معار  عن ،يمن ذات الرابعة وعشرون عام 

الدولة كلها   وكان ،غلب حديمه عن  كميرة و،   ه عالية ونقوده تكسو

. مم س لني : ما ر،يك به ن ،لتزمت الصمت وك نني للتو  المال والجاه

 ،ستوعب ما يقصده ،بي بالحديس عنه ..

وم ،بي للعمل لعادة ،صبحت مشادة بيننا وفي الصباح و ت  ركا

 له الحال ،سرعت متجه لأمير لأشكو
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 وما فائدة الشكوى لقلب ،عميه بالحب ن

مسكت يده و،نا ، بره بكل حر   اله لي ،بي حينما صر  في وجهي 

 ائ  : " ستتزوجينه .. لن تكسر  كلمتي " صحت في حجره متوسلة  

    لبان ى مع ا .. مع ا في  لب واحد ولي يفعل شي لنبق ب ن

وة وتدفعني بعيد ا عنه ،مير تنقبض بق ن رت لي آحء بدهشة ور،يت يد

رحلي عن هذه الطريقة ن ،فعلي ما تشائين وا: تريدين ،ن تتركيني ب

  لبي

 ،مير   .. -

وك نه كل حر  ي رم منه سهم يصيب ف اد    اطعني بصرا ه

عقله يهدئ و لبه حاولت ،ن ،برر ولم ،ستطع ، بكيت لعلى  العليل ..

 ..يحن ولكني فشلت 

صر ت ولكن ،  رحلت للمنزل ،بكي و،بكي ولكن دموعي ح تسيل

كل شي بدا لي تكلم ،ما ،نا فكنت كالجماد ب  ،  صوتي ح يمسمع

حاولت الوصول لسعد ولم ،ستطع ، طلبت من ،بي ،  حركة وب   وة

 ذلك ولكنه رفض 

ت وتعالت شهقاتي بكيت في تلك الليلة حتى جفت دموعي ، فصر 

حتضنت الوسادة و،نا ،حاول الت لن بما في  لبي حتى باح صوتي ، ا

ا ح تنطفئ لح ب من ،وجا  وآحم ولكن ح فائدة فقلبي ه  مائيشتعل نار 

 نابع من  لب ،ميرحنان الحب والومائي هو جرعة من 

،ن تعفو عني وت اطبني لنهرب مع ا ، كل يوم يمر ،مامي ،تمنى فيه 

لنترك هذا العالم ونذهب لعالم حبنا ، ذاك العالم الذ   ططنا فيه 
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مستقبلنا والذ  سيتحق  فيه حلمنا .. عالم ن بئ فيه ،سرارنا و، اويلنا 

ن من صفحات وكل صفحةٍ تحكي ذكرى من  ، عالم .. عالم مكوم

وسنذهب لليه سويا .. ولكن   ذكرياتنا العديدة ، عالم .. ،حببناه سويا 

 الفراق كسر كل شي جميل في ذاك العالم ..  

ا ،  كنت ،فعل ما تفعله و،حب ما تحبه وحتى طعامي ،صبح مملك تمام 

 ،بعد عني الفاصوليا ومشتقات الحليب و،عش  الزيتون الأ ضر  

 كنت ، ضي ،و اتي فراغي ممل ما تقضيه ،نت ، ولكن بصعوبة

ولكن ،فشل .. ولكن فشلي صنع الإصرار  كنت ،حاول ،ن ،رسم

بدا لي .. فرغم فشلي المتكرر ،رسم ،ضعا  فشلي   كنت ،حاول 

ا عن يوم ،صبحت ،هوى الرسم .. ف صبحت  تقليد رسوماتك .. ويوم 

 ،هوى ما تهواه ،نت

، تعلم يا ،مير في يوم زفافي كنت ،بكي ن لم يفهمني ،حد آنذاك   

الكوافيرة " كانت تضع لي " المكيام  الجميع  ن ب ني سعيدة وحتى "

" وحينما تذبل عينا  وتسقط  طرة من  طرات عذابي تضحك  ائلة : 

فكانت جميع  " ، هذ  دمو  الفرح ن ،م ،نك متشو ة لر ية زوجك   "

 ،جوبتي " السكوت .. الصمت "  

طيلة غزل ،يمن لي كنت ،تمنى ر يتك لترجع لي نفسي ، فمن بعدك 

 ،نا ما عدت ،نا .. 

*** 

رتديت م ب  نومي وذهبت لذاك السرير الذ  سيجمعني مع ، وى ا

رتعبت لح و،يمن يسند يديه فوق كتفي فا كوابيسي وما من لح ات



 نبراس حوراء السيد
 

43  

 

ا وهي ب ن ،مير لي  معي و،نا  و،فقت من ،ح مي لأرى الحقيقة جيد 

 مع رجل ح ،عرفه وح يعرفني  

ت تنشل روحي من و،غلقت الباب ب حكام وكاد هركضت لدورة الميا

شدة البكاء ، بكيت على فقدان ،مي وسعد ... بكيت على  سوة وسلطة 

نقطعت ،نفاسي على موت وا ،بي ... بكيت على زواجي البائ  ...

 ،مير
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 س بقى بقربك .. ح يهمني ،ين ،نت الآن

 المهم ب نك في  لبي

 س بقى هنا ،نت رك حتى لو لم تعد

هالموت ن ح  .. ولكني ح ،صد   

بتعدت عني،و بالأحرى ح ،صدق ب نك ا  

  ذك منيح اصدق ب ن الموت ،

 ،علم ب ني ما زلت نائمة الآن  

 ،علم .. ،علم بذلك

 وكل ما جرى مجرد كابو  فضيع

.،نت الآن تنت رني ،ستيق  كي و  

ن ح ،علم   هل تنت رني حق ا ن ولمَ   

شتيا ي لك،نا انت رك لأشبع بقربك و، برك عن ا  

لما تنت رني .. نو،نت ن   

 لكي ت برني ب نك لن تعد لي .. لن ترجع ن

فلقد وعدتني ب نك ستبقى بجانبي لمدى الحياة ، كان هذا اتفا نا ن  

  برتني ب ن ح ،حد بقادر على فرا نا غير الموت،

م بكل جانب يتحدمون عن  بر موتك ..والآن ،ن ر لهم   ،سمعه  
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ك بدا لي و،هم  بجوفي و،نا  ابعة مكاني ح ،صدق ما جرى و،ضح

هراء .. حبيبي لم يمت   "، اويلهم : "   
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ا عن طري  اح  نفصال ،و الفراقحينما نفقد ش ص 

 نتمنى ،ن ح نراه لنمحو ذكراه .. لكي ح يرجع ماضينا الجميل معه

ا عن طري  الموت  وحينما نفقد ش ص 

 ت بي ذكرياته الرحيل ..

لمنا من الذكريات في تتحدانا بإصرار فيبقى ما ي كريات وك نه الذ

 عم  ذاكرتنا ، وما يسعدنا يرحل بترحال الش ن ..
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 هناك ،مر صلير

 ح اعر  صياغته لكم

 ا بما ،حسه و،نا ،كتب لكم هذه الكلمات ..شعروربما لن ت

 ستقر،نيتعل  بي .. س ت لم وحد  .. و،نتم ن  ءلأن الشي

 ل من العط القلي يوستشاركونن

 حسن ا لن ،طيل بالحديس وس  بركم ..

 حينما ، برني ،بي عن ،يمن .. كلكم عرفتم ردة فعلي بالطبع

 شكيت له الحال لي ف  من روعي و،لميفقد ذهب لمنزل ،مير وا

ا ما بعد ،لم ..  ولكنه زادني ،لم 

نشلال عدت ،دراجي للمنزل وحاولت انشلال عيني عن الدمو  و ا

 م او  الأيام القادمةتفكير  عن 

 رسمت .. نعم   حاولت ت لن من حزني عن طري  الرسم .. 

ا تائهان ومنحرفان عن آ ر مائل .. ح فرق بينهم فك هم ط متعوم و

 طريقهما مملي

ا على  ط الأحباب .. في تي ،بي يحرفني عن  كنت ،سير مستقيم 

 مسار  لأصبح كال طوط التي ترسم على حسب المزام

 كون مبتهجين ن نرسم فنبد  ب طوطنا فحينما ن

 بداعهاسين ن تتشوه رسوماتنا وتنحر  عن لوحينما نكون تعي

 ا .. لأ بركم ما جرى لي و،نا ،رسمحسن  



 نبراس حوراء السيد
 

48  

 

حاولت ،ن ،غم  روحي الذابلة لروح الور ة   لتصبح روحي بيضاء 

 .. فلم ،ستطع مملهاوجميلة 

 .. وبدون شعور رسمته .. رسمت حبيبي وكانت روحي تحتضر

 فيد ل ،بي ويرى ما  د رسمته يد  من ،لم

 ماذا فعل ن

 مز هم .. مز هم ،مام عيني ورماهم في سلة المهم ت  

حبيبي بل جميع رسومات  بكل بساطة مز هم .. لي  فقط رسمة

الموجودة في الدار   رسومات من حبيبي ورسومات  د رسمتها ،نا   

 ه ...جميعها  د مز ها وهو يشتم بي ويلعن بي   آ

 ت يا ،بي من جرم لتفعل بي هذا نرتكبماذا ا

  لبي صوت تمزي  ،حسست وك نه  ناجر  د ا تر تمع كل 

  لبي .. ا تر ت

ب ن  ونحسن ا لم ، بركم سابق ا بهذا الأمر ،نا مت سفة جد ا .. ولكن ، تعلم

هو يتمنى ،ن يصبح رسام مشهور .. ولكن  نحلمي ،صبح كحلم ،مير 

 همني الشهرة  الأ ل ،صبح رسامة ممله ح ت و على،نا ،تمنى ل

 ولكن حلمي لن يتمزق كما مزق ،بي ،ورا ي ..

 س عيد تنسي  ،ورا ي كما نسقتها سابق ا ..
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ات يلوا ب ن لديكم حلم   تسعون لليه كمير 

 تحاولون  در المستطا  ،ن تنجحون فيه

 ونجحتم  

 هدفكم وركبتم الس لم وبقية القليل لتصلوا للقمة وتحققوا

 وي تي ش ن ما يعارضكم .. ليسقطكم من الأعلى ...

 ما هو شعوركم ن

 ستصمدون وستحاولين الوصول للقمة من جديد ن

حسن ا ولذا الأمر صعب ن ستقولون وصلنا للمرة الأولى .. فسنصل 

 للمرة المانية 

 ريدون القيام بذلك ..ستقولونها ، ولكن حينما تبكل بساطة 

م من معاناة و،نتم تحاولون آنذاك ،ن تصلوا ستتذكرون ما جرى لك

 للقمة

 فبالحقيقة في المرة الأولى وصلتم للقمة ولكن بجهد كبير ..

 و تام حديمي ..

 بي فقط ..   ا،ريدكم ،ن تشعرو
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.. لسادسالفصل ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كي  لي ..

زر  في مناياهحب ا سكن ،عماق .. ،عماق  لبي و ،ن ،نسى  

 كي  لي ن

حب ا.. ،ستوطن كياني ،ن ،بعد عن  

  ل لين

 ، يعقل ،ن نترك حب ا بات ،ن ينتهي  
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 احندمامجبر روحك في ي .. فحين يبتعد امنان عن  لبك تم ح تلومون

لش ن يعوضك عن ما فقدته من هذان الش صان " سعد .. ،مير " 

 ، ي وحبيبي الراحل

ولكن هذا الش ن هو ،يمن .. ،نا مجبورة ،عذروني   ال رو  

 دار ،جبروني ،ن ،كون بقربه و،تلذذ بحنانه وحبه ، ،نا مجبورة ،ن والأ

،ذهب معه للتسوق و،تمسك بيده لأنه يشعرني بالأمان من ن رات 

الشبان القاتلة حولي ، ف نا لم ،تعود على هذه الن رات في  ريتنا ، ففي 

 المدينة الحياة م تلفة  

 واهتماموحنان ولكن كل هذه الأشياء التي صدرت من ،يمن من حب 

 لن ينسيني ،غلى الش صان في  لبي

 لم ،تحدس لكم عن حب سعد لي وتضحياته لي ..

ا ويصطحبني  حينما هاجروا ،مي و،بي لمكان ما .. ،صبح بقربي دائم 

للى المنتزهات والشواطئ ، يحكي لي  صن ليلى والذئب والمعلب 

عيني لر ية  حشتياقالمكار  بل ،ن ت لد عيني للنوم   وحينما ،بكي 

،مي ن يحضنني ويحاول  د المستطا  ،ن يضحك عيني .. ح ينكسر 

ا  ا ، كل شي ،تمناه ،لقاه جنبي .. لم ،شعر بالنقن كمير   اطر  ،بد 

عنا والدانا فسعد ،بي و، ي وصديقي وحبيبي .. لن ، ول  ابتعداحينما 

لك اشتقت،مي   ف  ،حد يستطيع ،ن يعوضني عن تلك الأميرة .. ،مي   

 

*** 
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 هل ،نتي مستعدة ن -

ا لر ية الجنين يتحرك -  بالطبع   ومتشو ة كمير 

لم ، بركم بما حدس في الأوان الأ يرة .. مرت سنتان وحينما علمت 

  ته  بحت ،دنوا له ،كمر و،كمر .. و،حببب ني حامل منه ،ص

شفى ب و  ويقل  ستللم ي  ذنييسهر الليل كله من ،جلي وحينما ،ت لم 

ا  .. ،حب  وفه عليم و،حبه ،كمر حينما يحسسني ب ني ،ميرة عليم كمير 

، ف عمال المنزل هو يقوم بها   هو من يحضر الطعام ولكن بالطبع 

سوي ا ونحن  نتناولهازا وتيحر ه   مم نطلب من المطعم ،صابع البي

ا ما ..  نشاهد فلم 

وصلنا للعيادة و،تى دور  بالد ول فنهض معي ،يمن ..  منا ب شعة 

ا حينما علمت ب نها تلفزي ونية ور،ينا تحركات الجنين ، فرحت كمير 

  تيار ،سم مناسب للفتاة بعدها ،صبح عراك ا بيني وبينه ح فتاة ومن

   ،ح تريدين ،ن تسمينها ورود ن ذا احسمه ن ما،زهار  -

،وه ،يمن   ،نه ،سم جميل صد ني وسيلي  بها ، ،ذن تريد ،ن  -

 منها الفتيات في الص  ها  اتون   سيس رنسمي

 جميل و،حبه احسممنها ما ش ني    ليس ر -

سم والمرة   حسن ا هذه المرة ،نا س  تار اح،يمن حبيبي ،رجوك  -

 المانية ،نت .. اتفقنا ن

 سم ح يعجبني ،سم ،زهارولكن غير  اح -

 ،مسكت بيده برجاء : ،رجوك حبيبي .. -

 الأزهار ب ير،بتسم : حسن ا يا غناتي ، الأهم ،ن ت رم هذه  -
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وبدء يضحك على تصرفاتي كالأطفال ، تليمر  بانتصار،بتسم له 

مسارنا وذهب لمنطقة بعيدة عن منطقة سكنا فن رت له بتسا ل ف لتزم 

الصمت .. ،و   سيارته في موا   مطعم ما ، د لنا سوي ا وس لته 

هل بدون مناسبة ، : لي  من عادتك ،ن تصطحبني للمطعم  باستلراب

 ،نك عرفت ما بدا ل بطني فتاة ن ةبمناسب

الصمت وستعرفين كل  التزمي  كم ،نتي فضولية يا نبرا  ،  آه -

 شي بو ته ل كل شي بو ته حلو   (

حاولت السكوت ولكن لم ، در ، ولكن في نهاية ،لتزمت الصمت كي 

ح يلضب ، تناولنا غداءنا وتلذذنا بشرابنا وبدءنا نتحدس عن ،مور 

 ...متفر ة ومن بعدها .

 لما لم تذهبي للجامعة ن -

 ،ممم .. -

الأ يرة كميرة الرسم وما شاء الله  حسن ا .. لقد شاهدتك في الآونة -

 ،نتي موهبة   ،ح تريدين ،ن تصبحي رسامة مشهورة ن

ا -  ولكني لست موهبة كالرسامين ، رسوماتي بسيطة جد 

 ،ح تريدين ،ن تنمي موهبتك ن -

 بالطبع ،ريد .. -

م ،ستطع ،ن ،ميزها : ،علم ب نك تحلمين ، رم من جيبه بطا ة ل -

ا ، و،حب ،ن ،دعمك   وهذه بطا ة يوجد بها كل  بالرسم كمير 

شي يتعل  بالرسم وللى ... الفندق و المعهد الذ  ستلتحقين به 

 في كندا

 بصدمة : ك  ... كندا ن  -



 نبراس حوراء السيد
 

54  

 

نعم ، فهناك ،فضل المعاهد وبالطبع لن ت رجي من المعهد لح  -

 الرسامين   و،نا مت كد من هذا و،نتي مبدعة ،كمر من

 هل ست تي معي ن لن استطيع الذهاب وحد  و،نا حامل   -

: ،ممم ح ،علم حبيبتي ولكنك تعلمين ب ني  ءتردد بعض الشي -

مدير الشركة وح ،ستطيع تركها لأكمر من ،سبو  ، سامحيني 

 بك كل يوم  اتصالحبيبتي ولكن ،عدك ب ني س بقى على 

 وحد    ولكن ح ،ريد الذهاب -

هناك زميلتان سيكونان معك في السكن ، لقد تصرفت بكل شي  -

ا( ولكن يا حبيبتي ح تن ر   يا حبيبتي ح تقلقي لمم ،ضا  مازح 

 للشبان هناك ف نا ،غار 

 ولما ،ن ر لهم وعند  ،جمل شاب ن -

*** 

لم ،ستطع النوم في الليل من كمر التفكير ، صحيح ب ني ،تمنى الذهاب 

 الرسم ولكن ح ،ريد ،ن ،بتعد عن ،يمنلمعهد لتعليم 

ا ، ، برني ،يمن ب نه بعد  اشتقتوالد  .. رغم  سوته لح لني  له كمير 

 غد س ذهب لكندا فلد ا س زور والد  وس طمئن عليه

ا و، لد  للنوم -  ،لم تنامي بعد ن كفاك تفكير 

 حسن ا -

  بل جبيني : تصبحين على  ير .. ،حبك -

 في الصباح ..

على ،يمن  فا ترحتبعض الحاجيات  وكانت تنقصنيرتبت حقيبتي 

ب ن نتناول اللداء عند والد  ومن بعدها نذهب للجمعية لأشتر  ما 
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ينقصني ، ولكنه رفض و،صر ،ن نتناول اللداء وحدنا في ال ارم 

ا لن ،راه في هذا الو ت  فوافقت لرغبته فلد 

  ذهبت للمطبل وفي نيتي ،ن ،طبل فمنذ شهور لم ،طبل بسبب  و

ت ،ن ،طبل دون علمه ، ،ن ،تعب ولكني في هذه المرة ،صرر ،يمن

ا وحاولت ،ن ،طبل شيء   فهو الآن يستحم ومن عادته يت  ر كمير 

" وضعت المعكرونة على النار  بشميل –ينتهي بسرعة " ورق عنب 

 ت بتجهيز " ورق عنب "وبد،

المفترض ،ن ،غضب ولكني يااه   ما ،لذ هذه الرائحة ، من  -

 ت لطبا كشتقا

 ما ر،يك ،ن تساعدني ن  -

 وما الذ  ،ستطيع القيام به دون حرق ن -

 ضحكت : ح لن تطبل .. فقط عد عصير البرتقال -

 ح ب   .. -

ستلر نا ساعة ونص  ونحن نجهز كل شي ومن بعدها غادرنا من ا

  .المنزل  اصدين " منتزه  ليفة " في الحد .. كم ،حب هذا المنتزه

لعادة الأو ات الجميلة تنتهي بسرعة .. حينما كان الو ت رائع ا وبا

الأ يرة وضحكنا على  نةمن اللداء تحدمنا عن ذكرياتنا في الآو انتهينا

جاه والديها ا ، من بعدها ر،ينا فتاة تركض باتكل ذكرى في حياتن

زهار .. ستزهر حياتنا حنين للجنين الذ  ينام بدا لي : ،ف زداد ال

 ب ا ..بوجودها ، سنزداد سعادة وح

 آه على عنادك ... -

  اطعته : ح تبد  الآن معي    لت لك لن ،سميها  اتون .. -
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 وتعاركنا من الجديد ..

 نتهينا نهضنا متجهين لمنزل والد  ..بعد ،ن ا

 ،يمن .. ،رجوك ح ت بر ،بي عن سفر  لكندا ، ،رجوك -

 لماذا ن هل هناك شي .. -

 ح .. ولكن ،بي يعارض فكرة الرسم -

 ن الأمر عاد  ويجب ،ن يفت ر بك ولماذا  -

 ،يمن ،رجوك ... ح ،ريد ،ن يعلم ،بي بهذا الأمر -

 حسن ا كما تشائين -

وصلنا لمنزل ..حاولت ،ن ح ،بيمن لأيمن رجفة ،ضلعي حينما لمحت 

الفرح ود لت للمنزل حينما فمتح الباب  اصطنعتمنزل .... ،مير   

 ولكن ما صعقني هو .... 

 من ،نتي ن  -

 من الدرم وهو يقول : نسرين .. زوجتي المانيةنزل ،بي  -

 حاولت تمالك نفسي : م  ... مرحبا   -

  لقد  عنكلي والدك  حكىنسرين ببهجة : ،ذن ،نتي نبرا  الذ   -

ا من   ل ما سمعته عنك ، آه .. و،نت ،يمن  ،حببتك كمير 

 زوجها ن تفضلوا تفضلوا

 زاد الله فضلك يا زوجة عمي  -

 لريبة .. ن رت لعين ،يمن وس لته بهم  :جلست على الأريكة كال

 لماذا لم ي برني ،بي ،نه تزوم ن

ا  مسك ،يمن يد  ومسح على  د  بلط  : ربما يريد ،ن يكون سر 
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 ولكني ،بنته   -

مسك يد  بقوة وحاول تهدئتي ، تقدمت منا نسرين ووضعت ،مامنا 

 الحلوة والقهوة : في ، م شهر ،نتي ن

 في الشهر ال ام  -

ا وبدا لي حديس كبير عريض ح يتل ن ،ريد ،ن ،رمي تحدمنا كم ير 

ا عن وهو لم ي برن كي  له ،ن يتزوم دون ،ن ي برني نبه ،بي ، 

 ماذا ،بعده عني نل الحقيقة .. هل والدتي ماتت ن و،ين هو ، ي ..

نفسي وما من لح ات لح و،ست ذن من ،بي للذهاب  ولكن حاولت تهدئة

 ل جفا  ..للرفتي ، ،عطاني المفتاح بك

ركبت السلم بتردد وشيء من ال و  ، حاولت التماسك وصعدت 

والد   للأعلى .. ن رت للممر وتذكرت مو   سعد وهو يترجى من

 شتقت لكالبقاء في المنزل .. سعد ا

د لت اللرفة و،نا ،لمح كل زاوية ،تذكر ما جرى لي فيها .. ن رت 

ن كنت ،ركب فو ه للزاوية التي دائما ،بكي فيها .. وذاك الكرسي 

لأضع حاجياتي في رفوفي .. كنت  صيرة آنذاك ، وهذا المكان ن 

تلفت فيه روحي .. في هذه البقعة من غرفتي بكيت فيها بحر ة .. 

ولماذا ن لأنه ،بي ضربني وشتمني ومزق ،ح مي.. مزق رسوماتي 

 شتقت لك ي " رسومات ،مير " و آه يا ،مير كم اهدايات .. مزق

 

 آ ر منا ش ن وتهدينا ش ن الحياة .. ت  ذغريبة هي 

 والقادم ن ربما يكون م لم ..
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 ،يمن .. ، برني 

 وحد  ني  ،تحمل بعدك عني .. كي  ،سافر ك

 نحن روح واحد كي  ننفصل ن

 الحياة من بعدك سو  تكون  اسية ..

 ح تس لني كي  س تحمل .. فجسد  سيسافر

 بقربك،ما روحي و لبي وعقلي سيكونان 

 بقربك ..
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.. لسابعالفصل ا  

 

،  في الطائرة .. ،هدر دموع ا ،كمر و،كمر حينما ،رتفع عن الأرض

ا تهدئتي "،مل .. سوزان " زم ئي الجدد في السكن ، حاولوا كمير 

 .. هم ح يعلمون ما بي ، ،نا ،حتضر .. اوفشلو

 في كل شهر تستطيعين زيارته هيا ،مسحي دموعك ،،مل :  -

نا   وبكيتي ن لذن ماذا ، ول ،زوجك في مانية  ترككسوزان :  -

  بل شهرين ومازلت صابرة   طيبي بحادس سيارةفقدت 

لذن جربت ،لم الموت كما جربته ،نا   آه لو يعلمون لني ،بكي حسرة 

على ،مير ولي  ،يمن .. لم يسمح لي ،يمن بالذهاب للمقبرة فقال لي 

  ، ،شكر الإله ب ن ح يعلم ب ني ب ن الطائرة ستقلع ويجب الإسرا

 تواعتدديقتي   اليوم هو ذكرى وفاته ،ذهب للمقبرة لحبيبي ولي  لص

 لك ،مير اشتقتكل سنة ..  ،ن ،ذهب له في ذكرى وفاته

*** 

الفتيات وهن ينزلن من  غطت في سبات عمي  ، ،يق تني ضجة

الطائرة ، حاولت ،ن ،جمع  وا  و،نزل معهن فسقطت وتعمرت 

اتي ، لملمتها ولحقت بهن ، د لت للى السكن ولم ،عر انتباهي حاجي

   صيحة : كم هي رائعة فالفتاتان ،عجبتا باللرفة و،طلقالأ  شيْ ، 

ا ولم ،جد شيء ففي كل ن رة ،رم  بها  يعجبني ، ن رت لللرفة جيد 

، ، رجت هاتفي لأزيل عني هذه  الدنيا،رى حبيبي الراحل عن هذه 

ا و،رسلت له الرسائل  اتصلتالأحزان التي باتت تمقل  لبي ،  به مرار 

 ، وى بعده عني ، حح ت " ولم ،جد جواب ا ،  لقت عليه كميرا ف نا ح
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: ما بك عزيزتي ن ،ح يجيب  ،مل "  لقي و،تت لتربت على كتفي  ائلة  

ا عن و ت بلدتنا ، عندما يرى على رسائلك ن فالو ت هنا ي تل  كمير

ا ..  رسائلك سيجيب عليها حتم 

، هل  حاولت النوم تلك الليلة ولم استطع فالأفكار ت  ذني هنا وهناك 

له فبالحقيقة اليوم لم يوصلني للمطار  اشتقتحق ا لم يرى رسائلي ن 

ا ن هل س فشل فيه ،م س لقى لعمله المتراكم .. ،ممم والمعهد معتذر 

 دة ن صعوبات عدي

 ومن بين ،فكار  غفت عينا  ..

مبكرة  لأني معتادة ،ن ،ستيق  في هذا الو ت  استيق تفي اليوم التالي 

ا " فتحت هاتفي وعبست عينا  لأنها لم ترى  كل يوم " الرابعة صباح 

 ن الإفطار ..سالة من الحبيب فذهبت ،عد للفتاتير

ضة ،ما ،مل ستد ل لت صن تصميم الأزياء لحبها الشديد بالمو

سوزان ستد ل لت صن العز  .. فهي كانت تردد : " الموسيقى 

 تطهر الروح من الأحزان " 

نتهينا ان وتناولنا مع ا الفطور وحينما االفتات استيق تاوبعد فترة بسيطة 

 ضللنا نفكر ماذا سنفعل طيلة اليوم ن

بما ،ن اللد سنذهب للمعهد فما ر،يكم ،ن نذهب للتسوق ن  -

 سنشتر  فساتين جديدة وبعض مساحي  الماكيام 

  تراح ،مل ..كان هذا ا

  ح داعي للتسوق فسنتعب ونريد ،ن نذهب غد ا للمعهد  ح ح -

 ونحن نشيطات
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 نفعال سوزان ولكن لم ،عل  على ،  شيءاستلربت من ا

،ذن ماذا سنفعل ن ما ر،يكم ،ن نتمشى  لي   في ال ارم .. فالجو  -

 جميل هنا 

،حببت الفكرة : ح ب   هيا بنا ن رم  بل ،ن ت تي شم   -

 ال هيرة

 سوزان : حسن ا ..  -

ستعدنا لل روم تذكرت لح اتي مع ،يمن ، كنا نتمشى سوي ا بعد ما ا

 هشتقت لا .. كم افي الحديقة ومم نتناول اللداء مع  

وضعت سوزان يدها على بطني وهي تضحك : الجنين يتحرك ، 

 ممتع " تنهدت " كنت ،حلم بطفل يجمعنا  ءالشي

،نت فتاة جميلة وعمرك صلير وبالت كيد ستتزوجين مرة ، رى  -

 وسيكون لديك ،جمل طفل

،ضافت ،مل بعض العبارات التشجيعية ومسحت الحزن من الجو ، 

 مسح ..ح تم  ولكن ،حزان القلب

ا تذكارية وحينما تعبت جلسنا على كرسي ض للنا نتمشى ونلتقط صور 

لتزمت ،نفسنا وعن عائلتنا و،ما سوزان اعتذرت منا وا نتحدس عن

 الصمت ، ما ،مر هذه الفتاة ن لماذا ح تريدنا ،ن نعر  عنها شيئ ا ن 

ن رت لساعة يد  و، برت الفتاتان ب ن بقية نص  ساعة على آذان 

كتشفنا من بعد ،داء د ول الفندق لأداة الفريضة ، اا بال هر ف سرعن

الص ة ب ننا م تلفون في الديانة ، ولم نتكلم عن هذا الموضو  لأنه 
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ه عليه الص ة  دوتنا هو رسولنعبد الله والأهم هو ،ننا مسلمين و

 والس م .

*** 

توترت .. ربما لست اليوم ،ول يوم لي في المعهد ، ح ،علم لماذا 

قي تفقنا على مكان نلتدعت سوزان و،مل وا ط   وت لى احمتعودة ع

 ترت المقعد الأمامي بجنب فتاة به عندما ننتهي ، د لت للص  وا

،جنبية يبدو شكلها صلير ، ،عتقد ب نها بنف  عمر  .. د ل الأستاذ 

من بعد د ولي ب م  د ائ  ، بدء يعر  عن نفسه وعن طريقة 

ضرها في الحصن القادمة ، ، برنا دراسته وما هي الأدوات التي نح

بعدد الحصن التي نحضر لها في يوم وكم من الساعة تستلرق ومن 

 بعدها طلب منا ... :

Teach John : After what I knew of it to myself .. I 

want to let you know that my teaching method is 

very different, it is true that the first day of the 

vacation, but I would not go out now 

Kevin : why ? 

Teach John : because I want to know your 

talents before teaching you in the coming days, 

now I will distribute papers and draw whatever 

you want 

رسم ن حاولت ،ن ، رم ،بداعي في الور ة التي ،مامي ، فكرت ماذا ،

ت حولها وشعرها يتطاير  لها .. بد، بحيرة صليرة وفتاة تركض
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بالرسم والأستاذ يحوم حول الطلبة ويعل  على رسوماتهم وحينما 

ا :   Do you entered the cycle، ترب جنبي توترت كمير 

learn drawing before ? 

- No , why ? 

- Because you is very creative ! I’ve never 

seen before with this girl paint creativity , 

what is your name ? 

- Nebras  

- Raise my painting, saying : look to the plate 

creative Nebras 

عجبين ه في الور ة والتجمع الكل حولي مندهشوا الط ب لما ر،وا

 ب دائي الرائع ومن كل صوب ،سمع تلك الكلمات التشجيعية :

- It’s very nice ! …… wow ….. beautiful ….. 

cute  …… 

نتهى الو ت  رجت من الص  بفرحة ح ،ستطيع ،ن ،صفها حينما ا

تفقنا عليه وس لوني عن ذهبت لسوزان و،مل بالمكان الذ  ا لكم ،

حولي  اسبب فرحي ورويت لهم ماذا حدس وكي  الط ب تجمعو

 على رسمتي اوعلقو

ع ساعات في اليوم ، من سوزان : عدد ساعات دراستي هي ،رب -

بين كل ساعتين راحة لمدة ساعة ، يعني مجمو  ،و ات 

 دراستي هي  م  ساعات
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،مل : ،نا مجمو  عدد ساعات دراستي هي ست ساعات    -

لد   بر جميل وراحتي لمدة ساعة ونص  ، وعلى فكرة 

 س  بركم لياه حينما نعود للفندق

 ملنذهب لسوق ما ف نا ،حتام ،غراض عديدة للرس -

 يتار "داة موسيقية "  سوزان : و،نا ،حتام ، -

،مل : حسن ا .. ،عر  مح ت  ريبة من هذه المدينة تبيع ،دوات  -

 موسيقية ومستلزمات الرسم .. نذهب الآن ،م في الليل ن

 ،فضل الآن .. -

ركبا سيارة ،جرة وانتقلنا لمدينة  ريبة استلر نا ملس ساعة للوصول 

نما وصلنا للبائع باتت سوزان متوترة شترينا ما يلزمنا وحيلها ، ا

ا وطلبت منا ،ن ن ا يحدس ت رها في ال ارم   حاولت المعرفة منكمير 

بتعدت بكل هدوء و،ما ،مل ذهبت لسيارة لها ولكن لم ،حب التطفل فا

نت رنا ته في الصندوق وفعلت ،نا مملها واالأجرة ووضعت ما ،شتر

 نطلقنا للفندقن ال السيارة .. وحينما وصلت سوزاسوزان بدا 

ونحن بدا ل السيارة كنا ملتزمين بالصمت فكسرت ،مل صمتنا 

شتركت في المسابقة  ن هناك مسابقة لأجمل مصممة و د او، برتنا ب

 وكان ،ملها كبير بالفوز ..

 في منتص  طريقنا وصلتني رسالة ففتحتها بسرعة البرق 

 الرسائل الواردة

 My Heartمن : 

عذريني غاليتي .. ليلة غد كنت في اجتما  هام ولم ،ست دم هاتفي ا

آنذاك .. ما هي ،حوالك ن والفتيات ن ، ،نتي مرتاحة معهن ن ، بريهم 
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 ،ريد ،ن ،راك  تعملين بالمطبل ب ن يعاملوك  ك ميرة ف نتي ،ميرتي وح

و في اللسيل ف ميرتي ح تعمل والأميرات يعاملوهن ،فضل معاملة ،

 المعهد ع ح يوجد ،ميرة غيرك في هذا الكون .. وما هي ، باروبالطب

و،ستاذك ن ،ريد ،ن تكوني ،فضل رسامة في الص  .. حين ترين 

رسالتي ،ريدك ،ن تبتسمي وح ،ريد ،ن تزيني عينيك بالدمو  .. ،راك  

 ححق ا .. للى اللقاء ،ميرتي

 الرسائل الصادرة

 My Heartللى : 

وحش بدونك ن البارحة تعذبت كميرا المكان م عزيز  .. ،ح تعلم ب ن

  لبعدك عني و لقت عليك ف رجوك ح تبتعد عني و،بقى بجانبي

 وبدء العاشقان يسردون تفاصيل عذاب شو هما .. 

*** 

لٍ شديد ، شيء ما يتسلل لأصداغي ويزعجني ، فتحت عيني بتكاس

ز  و لت فتضحت الر ية ،  مت برمقت رموشي عدة مرات فا

 ن نيمن فض : ماذا بك عزيزتي ن لماذا تبكبصوت 

 ي تقت ل طيبشا -

وضعت ر،سها على كتفي ومسحت على شعرها : ، رجي كل  -

 شي بقلبك لي ..

ل ،حكي لك ه لك ن هل ،حكي عن طريقة تعارفنا .. ماذا ، ول -

   صن لقائنا المتكررة ن

 كل شي عزيزتي .. كل شي -
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،ذهب معها ،حدى كان يوم عيد مي د  ، ،جبرتني صديقتي ،ن  -

رتديت م حفلة بمناسبة زواجها ، االقاعات مدعية ب ن ، تها ستقي

ا وباللون الأحمر ، د لت  الفستان الذ  ،هدتني لياه .. كان  صير 

القاعة معها والمكان يضج بالموسيقى الك سيكية و،صوات 

ستمتعت ن كل صوب يهنئوني بعيد مي د  ، اصديقاتي م

نتهى الحفل هي للعازفين ، ولكن حينما اانتبا بالحفلة ولم ،عر

ود ت الساعة المانية عشر من منتص  الليل هم الجميع 

بال روم ، والعازفون كذلك .. ما عدا واحد   ،تى لي وهنئني 

بعيد مي د  ،  الت صديقتي مداعبة له : لماذا لم تحضر 

هداني حك ومم ،لتقط وردة فوق الطاولة والصديقتي هدية   ض

 سمه ل ،ن يذهب شكرته .. ولم ي برني بابلياها و 

وبعد عدة ،سابيع ، برتني صديقتي ب ن هذا الشاب ،تصل لها 

و، برها ب نه سيقيم حفلة بمناسبة ت رم ، يه و،عطاها م س 

تذاكر  ، ذهبت ،نا مع صديقتي و، تها الكبرى وحينما لمحنا ،تى 

، ام  ناحيتنا و،لقى التحية وضللنا نتحدس عن ،مور متفر ة ،

الحفلة بشكل رائع وكان ،داءهم فضيع ا ، شكرته على دعوة 

وس لته عن ،سمه ف جابني بكل ر ة " حامد " و بل ،ن ،ذهب 

طلب مني ،ن نلتقي غد ا في الشاطئ فس لته لماذا ن ف  برني ب ن 

عيني فضحتني وهو يعلم ب ني ،ود تعلم العز  ف جلت و لت له 

لقائنا ، ف صبحنا نلتقي عدة  ح ،ريد ،ن ،تعبك ولكنه ،صر على

مرات و،تعلم منه العز  وكان من بين ،وتار عزفنا ،عجاب ح 

نعلم من ،ين ،تى ، ف صبح لقائي له للتعلم ولقائه لي ليسرق  لبي 

، وو عت في حبه بسرعة .. ولكن كان حبنا طاهر فهو كان 

يفكر بالزوام و،تى ل طبتي وكان دائما يردد " ،ريد ،ن ،صبح 
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مشهور وكل ش ن في هذه المملكة يعرفني وحتى عاز  

ا وكنا ن طط للزوام ، ذهب   ارم المملكة " تعلقنا ببعضنا كمير 

ا لمحل يبيع فساتين را ية ف تصل لي و، برني بما شاهد  صباح 

ي ،ن ،زين نفسي ليصطحبني معه .. انت رته .. وطال وطلب من

. ،ن ر للى بكي كل يوم بحر ة .،نت ار  لأسمع ب بر وفاته ، ا

يتاره " و،ت لم ،كمر ، تذكرت حلمه و ررت ،ن ،حق  له حلمه "  

 و،صبح عازفة مشهورة .

ن ت تحكي لي الكمير والكمير ، حكت لي كي  صارحا بعضهما عبد،

لتقيا .. ولكن ،نا ن ذهبت لعالمي .. الإعجاب الذ  يحوم حولهم كلما ا

دموعي تسقط ت دس لي مع ،مير ، تذكرت كل شي وبد،تذكرت ما ح

مع دموعها .. ، ،حكي لها لي   ،لمي و،شاركها همومي ن ،م ،لتزم 

الصمت   فماذا س ستفيد ن .. ح ،حد سيشعر بما ،شعره .. فهذه 

 همومي ووحد  س ت لم بها 
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 يا ماضي ا حل ذاكرتي

 ،رجوك ،بتعد وح تعد ..
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..لثامن الفصل ا  

 

نتهى ،ول فصل لي في المعهد ، في بداية ها  د مرت م مة ،شهر وا

هذا الشهر ، برني ،يمن ب نه مضلوط بالعمل وح يستطيع محادمتي 

 والآن سينتهي الشهر ولم ،تحدس معه ..

 نبرا  هل ستعودين للمنزل ،م ستبقين مع سوزان ن -

 س ذهب -

 حسن ا .. ،نتي رتبي ،غراضك و،نا س حجز التذاكر -

 ه ..سيفرح س ذهب للمنزل لعلى مجيء

ا  س  بركم عما جرى لي في تلك الشهور الم مة ، تطور رسمي كمير 

والأستاذ جون ، ذ جميع رسوماتي وعلقهم في مكتبة وكان معجب 

 ترحوا مدح عني عند زم ئه الأساتذة ، وابإبداعي كميرة ودائم ال

سوزان و،مل وبقية زم ئي في الص  ،ن ، يم معرض لرسوماتي 

ا  و،حببت الفكرة كمير 

ودعنا سوزان و،عطتني  ر  وكتبت به عنوان منزل والدها 

ا ،  ا ،ن اسلم ال ر  لوالدتها بيد  فهي تم  بي كمير  و،وصتني جيد 

. كانت تتمنى ،ن ت تي معنا ولكن  روفها المادية ح تسمح لها .

و، برتنا  يتار "،تذكرون حينما ذهبنا للى سوق واشترت سوزان "  

فهي كانت ت بر البائع ب نها ح تستطيع دفع  ،ن ننت رها في ال ارم ،

مبلغ كله ، فدفعت نن المبلغ والبا ي ... البا ي ،صبحت تعمل عنده 

بالسر دون علمنا ، ،صبحت تعمل يومي ا ومبلغ عملها تعطيه البائع .. 
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ا   فكنا في و ت احعلمنا  نت رها وح نراها نستراحة بكل هذا م  ر 

فتكذب علينا وتقول ب نها تتعلم درو  ،ضافية عند ،ستاذ آ ر .. س لنا 

 3،حد زم ئها في الص  عن عدد ساعات الراحة ف  برونا " 

hours ب ن  "   ،مور كميرة حدمت في تلك الشهور ،  د تعبت و،عتقد

 نها الذ  ، برتكم ب،تذكرون المسابقة  بقية القليل و،ولد .. و،مل ..

و رجنا مع ا نحتفل بفوزها و،مضينا و ت ا  ستشترك فيها ن لقد فازت ،

 رائع ا ..

 لتزمنا الصمت ..ركبنا الطائرة وا

ت ،تحدس مع حبيبتي ،زهار .. ،حكي لها ،وضعت يد  على بطني وبد

شتقت له ، ، رجت من ذكرياتي الجميلة مع والدها وكي  اعن 

ا " والدان يمسكان فتاة حديمة  حقيبتي لوحة صليرة رسمتها م  ر 

ا ولكن  الوحدة وحولهم ،زهار و،عشاب " تلك الأزهار تشبهك كمير 

 ،نتي ،جملهم بالت كيد

تصلت على ،يمن ولم يرد عليم .. ركبت سيارة وصلت للمطار وا

،جرة وكلي ،لم لهذا البعد و ... الإهمال   طلبت من السائ  ،ن ي  ذني 

بر حبيبي الراحل وبكيت بحر ة لقللمقبرة ، وحينما وصلنا هرعت 

ت ،سرد له تفاصيل ،يامي في تلك الشهور التي غبت عنه .. وبد،

ا ب ني ،شتاق لليه في يوم مائة مرة .. ، برته عن دموعي  ، برت ،يض 

التي تنزل تلقائي ا حينما ،فكر به .. ، برته بكل شيءٍ بقلبي حتى 

 ،عترى ..
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طنه للى ذاك الذ  ،عترى  لبي و،ستو

 ومن بعدها دفن  لبي معه ..

، برني كي  ،نساك ن ففي بعدك 

 ،سودت الدنيا بعيني
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في طريقي للمنزل تذكرت ،مر هام لم ، بركم عنه يتعل  ب " سوزان " 

ففي كندا كان يقام في كل شهر مسابقة ،فضل عاز  ، فكانوا الطلبة 

في كل الص  يتحدون بعضهم وي رم ،فضل عاز  ليناف  بقية 

الصفو  ، وكان عدد صفو  الموسيقى هي ،ربعة صفو  وكل 

ص  بدا له عشرون طالب .. وكانت سوزان متيقنة ب نها ستفوز 

وكان ،ملها كبير جد ا ، وفازت على الص  ولكن بقية الصفو  لم 

ا ولم يطل  تستطع منافستهم ، فكانوا ،فضل منها بكمير ، حزنت كمير 

ت تضحك وهي تقول : في مرة د،ق زال حزنها وبحزنها فبسرعة البر

بتمرينات تساعدني على  ة س فوز بالت كيد ومن اليوم س بد،القادم

العز  بمهارة ،كبر . و،تى الشهر الماني وبكل سرور شاركت 

بالمسابقة ولكن هذه المرة لم تفز على ص    فكانت صدمة كبيرة 

وتقول  ت تبكيبقة وبد،عليها .. وفي الشهر المالس لم تشارك في المسا

 : ،نا ح ي هكذا ، لست ماهرة ولست موهبة فلماذا ،شارك ن هل

ا ،شارك من ،جل ،ن ،تحطم ،كمر ن ف الهزيمة والفشل ،مران متعبان جد 

 .. 

حاولنا ،ن نقنعها ،ن تشارك في مسابقة هذه المرة و،ن تتعلم تمارين 

،ضافية ،كمر لتكسب مهارة عالية ولكنها رفضت ،ن تستمع لنا ، 

ملي ا كي  لي ،ن ،سعد  لب فتاة  د سكنه شاب و،ندفن فيه ن ففكرت 

كي  لي ،ن ،سعد تلك الجميلة القابعة في سريرها وتشكي للوسادة 

 همومها ن كي  لي ..

ناديتها .. وطلبت من ،مل ،ن تجل  معنا و، برتهم ب ن لد  حديس 

 بسيط لهم وللنا  عامة  
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 ي العلماءدعونا نرجع للماضي .. لي  ماضينا   بل ماض -

هل س لتم ،نفسكم مرة .. لذا العالم فشل في تجربة ماذا يفعل ن 

 ركها نتوهل يعيد التجربة ،م ي

حسن ا .. لو فشل عشرات المرات في التجربة ن هل سيشعر 

بالي   ويتركها ويذهب لتجربة ، رى ن ،م سو  يستمر في 

 التجربة الأولى   

 الجواب ..

ا .. ويليهم فشل حياة العلماء تجارب .. ويفشلو ن بالتجربة كمير 

 ،كبر وتحبيطات من كل جانب من النا 

 صرار موجود في  لوبهم ولكن الإ

فهم لم يي سوا من ،  تجربة ويجدون لها ح   مناسب ا ويفكرون 

 كي  تنجح هذه التجربة 

 ونحن ن نا 

ا   عاديون جد 

 ح نعيد الكرة حينما نفشل مرة ،

ا حينما نفشل وح نفكر كي  مامنز عديدة ،نضع لنا حواج

 هذا الفشل سنت طى

 فقط نجل  مكتئبين نفكر بذالك الحلم الذ  فشلنا به

 ولماذا ح نفكر كي  سنحققه ن

ا الفشل يصنع لنا  حواجز تمنعنا من تحقي  ،ح منا ن لماذا دائم 

ح .. لي  الفشل من يصنع لنا الحواجز بل نحن من نصنع 

 بنفسنا تلك الحواجز

حينما نستمع لأ اويل نحبط نفسنا .. ونحبط ،نفسنا ،كمر  نحن من

 البشر
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 فكروا معي ..

 لماذا ح نصبح كالعلماء ن

 ة سو مولنقل في ،نفسنا .. فشلنا مرة ومرتان .. وفي المرة المال

 صرارننجح بالت كيد   فالفشل يصنع الإ

 والإصرار مع التحد  يحق  الحلم ..

دافع لها فحاولت ،ن تتمرن ،كمر تعجبوا بكلماتي و،عطيت سوزان 

 لتحق  حلمها .. وحلم  طيبها  

وهل للحلم ،ن ح يتحق  ن فمبروك عليك الفوز يا صديقتي بلقب ،فضل 

   وفي شهر ديسمبر بالتحديد .. 2014عازفة في موسم 
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..لتاسع  الفصل ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غيابكفي كانت  لذايا عين ح تنا ر  ال يانة 

 زمانكفي يا روح ح تبكي على ما فات 

 ويا  لب .. ،بتعد عن شكوكك

 ي ونك .. لن  افالحبيب ،بد  
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ك  الجنسين من ،نمى  ائحة مين حرير  فوق سرير  يفوح منه ر

وذكر ،  مين  لي  ملكي يترا ن فوق سرير  ..  مين  لم ،راه من 

  بل ، ربما .. ربما هو  مين لل يانة فقط 

،ن ،بعد تلك الأفكار من م يلتي ، ربما صدي  ما كان هنا مع حاولت 

  ما د ل الصدي  ،ن ي تي لمنزلنا زوجته   هه ما هذه السذاجة .. و

حاولت ،ن ،ستوعب ما يحدس .. ربما كان  ميصي وبسبب ضلط 

الدراسة نسيت .. ربما كان عطر  ولم ،ضعه لي منذ زمن فنسيت 

 رائحته .. ربما .. ربما ....

ا ،لتقي بك  ،ح -  بك .. حسن ا غد 

و    لبي و،نا ،سمع صوت  طواته الرجولية ت تي من ناحيتي 

والباب من  لفه  د تسكر ، و   وهو ين ر ناحيتي بذعر وك نه ر،ى 

  لي وحش   توتر و،غلط الهات  بسرعة ومم حضني بقوة وهو يهم

شو ي  شتقت لك حبيبتي والله يعلم بمقدار" احبك .. احبك .. احبك .. ا

 لك "

 ح ، نك تعلم بمقدار شو ي لك -

 ومن بين رجفة صوته وتوتره : ما ر،يك ،ن ن رم ن -

لتزمنا الصمت .. هو على ما ، ن يفكر بكذبة ليزيل طول طريقنا ا

شكوكي الذ  لمحه من عينا  .. ،ما ،نا كنت ،حاول التهرب من 

 شكوكي و،بحس عن عذر لما ر،يته وسمعته

 هل تحبني ن -
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 ني حينما ،  ول ب ني مجنون بك   وهل ستصد ن -

 هل سي تي يوم وتتركني ن -

هل تشكين بذلك ن ولكن ، بريني .. كي  للنبض عن ينفصل  -

 عن  لبه ن

 بلت  ده وتمنيت من  لبي ،ن ح يتركني حق ا .. تمسكت بيده جيد ا 

 وهمست له : " ح تتركني "

*** 

ا وربما ما سمعته ،ذنا   لم ،ستطع النوم تلك الليلة ، ،نا ،م  به كمير 

سوى ،وهام   ،نا حق ا ،م  به حتى لو ر،يت ال يانة ب م عيني ، هو 

 العين ح يعرفها سوى العشاق ي   ر،يت الحب في عينيه .. فالللةيحبن

 اليوم التالي ...

 تفى صت سرير  بد ة ولم ،جد له ،مر   استيق ت من النوم وتفحا

وي برني عما فعله  ي  فبالأم  كان معي ويتلزل بعين ...بلمحة بصر 

في غيابي وكي  ،عتاد النوم بدوني وتناول الطعام بدوني   كان 

 ي برني بكل شي وشعرت ب نفا  الكذب ت رم منه ..

نهضت من السرير فر،يت رسالة ملصقة على المرآة ، وكان محتواها 

“ Do not wait me at lunch and dinner .. because I 

will be late in my work “ 

تصلت على ،مل و، برتها ب ن شك ا آ ر ، ا وما زادتني العبارة لح

شللت نفسي بالتصفح في لمنزل ونتناول اللداء معما .. فالت تي 
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المج ت ومشاهدة ، بار العالم .. حاولت ،ن ،زح كل فكرة تحوم 

 حول عقلي من شكوك  ولكن لم ،ستطع ..

لعداد وجبة اللداء فوصيت من المطعم ،ن يحضر ،جمل لم ،ستطع 

 طب  ،رز لديه وبعض السلطات والمقب ت

اول اللداء ونحن نستقبلتها بحرارة وبدءنا نتوحينما وصلت ،مل ا

ا نستمتع بمشاهدة مسلسل  ليجي ومن بعدها تناولنا الحلوى وبدءن

ت صامتة نسترجع ذكرياتنا في كندا ، فج ة داهمتني ،مل بس الها وبد،

 ،فكر هل ، ول لها ،م ح 

ما يرام .. هل هناك شيء ماذا بك ن ،شعر ب نك لست على   -

 يقلقك ن 

رت لعيناها ف عطتني الأمل بحف  سر  ، ، برتها عن شكوكي ن 

 وعن ما ر،يته وسمعته ، ، برتها عن رسالته لي في الصباح 

كان طم نتني ب ن ما سمعته مجرد هلوسة التعب وما شاهدته ربما 

ملكي ونسيته ، وعن رسالة الصباح كان يريد ،ن يطمئني وكل رجل 

ا ب نه مدير الشركة ،  ،عمال يصاب بالضلط في العمل و صوص 

 ،عطتني ،مل لقلبي ..

 رجنا نتمشى في باحة منزلي وبدءنا نتحدس بكل ما يسعد نفوسنا .. 

 غادرت ضلت كلماتهاو،بعدنا عنا الأحاديس الذ  تكدرنا ، وحينما 

ف يقنت ب ن ك مها صحيح و،ن مجرد تجول بذهني لساعات .. 

رتباكه لماذا ي ونني ،يمن ن " فتذكرت اشكوكي بسبب الليرة والقل  ف

رآني في المنزل " شيء طبيعي فهو لم يكن يعلم بحضور   حينما



 نبراس حوراء السيد
 

79  

 

،فكار  كانت بسبب غيرتي وتفاجئ   ،نا ح ،برر ولكن بالت كيد كل 

 نشلاله وحيرتي ح

*** 

ينما  اربت الساعة التاسعة ونص  ولم ي تي ،يمن  ررت ،ن ، لد ح

للنوم ، فلست متعودة على السهر وهو  د ت  ر كميرة ، ،درت الهات  

 على ر م هاتفه :

 يمن ..،  -

 مرحبا عزيزتي  -

 اشتقت لك كميرا ،رجوك ح تت  ر ،يمن -

 عذريني س ت  ر كميرا ح تنت ريني ا -

  حسن ا .. ،نتبه لنفسك وللطري  -

 ح تقلقي .. ،حبك -

حزنت نوع ا ما و ررت النوم ، ولكن حينما حاولت النهوض ،حسست 

بتوعك و،لم فضيع في  هر  ، تمددت على الأريكة وحاولت ،ن 

 ،غفو عليها 

ني ، ن،حسست بذراعين حنونة تحملني .. ،حسست بصدر حنون يحتض

ي فتمسكت به بقوة فتحت عيني بتعب لأرى من ،حب يبتسم في وجه

شتقت لك ،رجوك ح تتركني بمفرد  مرة ، رى . وتشبمت عليه : ا

وضعني على سرير وهو يقبل جبيني ووضعني في حضنه وبدء 

 يمسح على شعر  للى ،ن غفت عينا  ب  شعور ..
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آه على تحتويني ، كان نائم وهو يضمني ستيق ت ورائحة العزيز ا

بي ،لمح  لذاوغبائي حينما  ننت ب نه ي ونني ، ر،يت لساعة هاتفي 

 رسائل عديدة ففتحتها على الفور

الجميلتان  يك  كالقمر نائمة بقربي ، ضللت طوال الليل ،تلزل بعين -

 ، ،حبك ..

ا ما ،سمع من ،فواه ،صحابي ب ن الفتاة حي - ل ينقن دائم  نما تحمم

 زددت جماح  جمالها ولكن ،نت ا

ما لطويل .. ،تعلمين حين،رهقني نومك ا متى ستستيق ين ن فلقد -

 ت ،تحدس مع ،نفاسك و، برها كم ،حبك نغفوتي بد،

نزه معك ت،ريد الذهاب لل قت لذكرياتي معك .. متى نعيدها نشتا -

 ، ونتناول العشاء في المطاعم ، ،ريد ركوب " الطراد " معك  

 ورسائل عديدة ..

ندمت في هذه اللح ة على كل كلمة شك  رجت من حنجرتي ، 

ملر تان بالدمو  ..  بلت جبينه  ن رت للى جسم الحبيب وعينا 

عتذار  بهم  ومن بعدها ا ،نمر عليه اومسحت على شعره و،ن

 حضرت وجبة لفطارٍ  فيفة ..

حينما ،ستيق  تحدس معي بمواضيع م تلفة وم تصرة مم تناول معي 

ا دعالفطور ورحل وهو يو ني ب نه سيعود في المساء مبكر 

لة ، عدت للرفتي ،فكر ماذا وسيصطحبني في نزه لنعيد ذكرياتنا الجمي

،فعل اليوم .. لمحت حقيبة السفر وتذكرت الهدايا التي اشتريتها 

وتراءت لي رسالة سوزان التي وصتني ،ن ،صلها لمنزل والدتها ، 

ن رت للساعة و ررت ،ن ،ذهب بعد ساعتين فهي لحد الآن لم تتجاوز 

ا .  السابعة صباح 
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 مر بسرعة ..،شللت نفسي ب مور عديدة لعلى الو ت ي
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ا يساو  لي الحياة كلها .. ولكن ح ،علم ماذا  ،حببت ش ص 

 ،عني له

ذ كان يفكر بي مملما ،فكر بهح ،علم ل  

 ح ،علم .. ح ،علم شيئ ا عنه

فقط ،علم ب ن  لبي  د ولد له .. ب ن نبضاتي ت ف  عند سما  

   اسمه .. ب ن ،نا ح شيء عنده  حرو

ذ كان يحبني ،م ح فلماذا ة ل،نا لست مت كددائما ما ،فكر " 

معه  بل النوم ن " ولكن ماذا ،عيش ب وهام و،صنع حكايات 

ا له  هي ،ن ،فعل لذا  لبي ،رادنعسا ننبض   
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 ..لعاشر  الفصل ا

 

 

  

 ،شباهك ،ربعون

 ولكني ،ميزك عن البقية ..
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Wherever you are I’ll find you 

Cause you’re the one l turn to 

Wherever you be l’ll be with you 

Cause you’re the one my heart is to 

I need you … 

 حينما ،ستمع للى هذه المقطوعة 

 ،شعر ب ن روحي تحتضر

 نلماتها الإيقاعية عنيفة على  لبي 

 وكلماتها تحطمني ..

 ،حتاجك .. كلمة مشتقة من احتيام

 والكمير منا يحتام لأشياء ،فتقدها

 ،ما ،نا .. ن ،فتقد ،مي .. سعد .. ،يمن و،نا

 فقدت نفسي .. ،صبحت ح ،شعر بوجود 

 فكانت روحي بقربهم تشعرني بالحياة

بينها وبين حال ،ما حالتي الآن .. ح فرق 

 الميت
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،عطيت السائ  ور ة بها عنوان منزل والد سوزان حيس ،نني س ذهب 

 رسالة " ،مضيت الطري  كله ،ستمع للى    لأسلم والدتها الأمانة " ال

" حكاية نا  " و،حسست ب ن كلماتها تص  حالتي مع ،مير .. فعدت 

لل ل  و،هدرت دموعي ، تذكرت صرا  ،بي ورحيل ، ي وموت 

اللالي ، تورمت وجنتا  حتى ،شف  السائ  عليم وناولي منديل 

 لأمسح به دموعي 

نت رت معاملته لي ، اوب وشكرته على حسن وصلت للمنزل المطل

بضع د ائ  ليفتح الباب .. ر،يت الش ن الذ  فتح الباب ووضعت 

يد  على  لبي و،نا ، بض عليه بصدمة ، حاولت ،ن ،توازن ولكن 

 ، تل توازني وفقدت وعيم ..

ة فتاة صليرة تن ر لليم ب و  وامر،حاولت ،ن ،ستوعب ما يحدس .. 

وتمسح على وجهي الماء  يجتاز عمرها الأربعون ممتدة على حضنها

 بقل  .. وشاب يق  وبيده ماء ويبتسم بهدوء .. شاب يشبه ،مير  

 هشام ناولني ك   ماء -

 تفضلي ،مي -

شربت الماء و،نا ،رتعش كالطير المكسور ، ذاك الشاب  تل ف اد  

عادت الذكريات كلها ولم تشفيني  وعاد بي للماضي الحزين ..

 ا ن رت له بحزن  بتسامته الذ  بادرني لياها حينما

حينما عاد وعي الطبيعي و،صبحت جيدة س لتني والدته عن سبب 

والرسالة التي ،حملها لها  مي ومن ،كون ، ، برتها بسبب المجيء دو

ا و، ذت تقر، بلهفه ودموعها تتساب  مع  من ،بنتها .. فرحت كمير 
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 محتوى الرسالة ، ذهب هشام مع الفتاة الصليرة نحو والدتهم ليعرفوا

ن في الرسالة ، بكت الأم وهي تقول :  ما دوم

ا كي  كم  - ،نا متعبة ح ،تحمل ،ن ،رى ،بنتي هكذا ، ،تذكر جيد 

ا وح ت كل  كان م هرها حين توفى  طيبها كانت تبكي كمير 

شيء  وعادة  ما ن  ذها للدكتور وتر د في المستشفى لساعات 

لها وساعات والآن هي تحتام للنقود وح ،علم كي  س صر  

نا شيء  وهو ، فوالدها ح يعلم ع و،نا لي  لد  نقود تكفيها

مسافر ، وهشام يحاول جاهد ا ،ن يعمل ليكسب لنا النقود ، ،ما 

،نا ف طبل و،بيع م كوحتي لعلى ما ،جنيه يكفي فواتير الكهرباء 

 وماء ..

 جلست بقربها ،واسيها : ح ب    التي ،نا س عطيها النقود -

 ح ..  -

،علم ب نها ح تحب ،ن ت  ذ نقود من ،حد ولكني   اطعتها : -

 س  برها ب ن النقود من والدتك 

 ح ،علم ماذا ، ول .. ولكن هذا عيب كبير -

 ح ب   فانا صديقتها المقربة -

 س رد لك المبلغ ... -

ا : ح ،ريد .. ا -  عتبريها هدية بسيطة مني لها اطعتها مجدد 

، بر  ،تت بقربي تلك الطفلة الجميلة و الت لي بحزن :  -

ا وا  شتقت لهاسوزان ب ني ،حبها كمير 

 مسحت على شعرها البني : ما ،سمك ،يتها الجميلة ن -

 سمر .. -
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لتي حدمت ضللت ،تحدس معهم بلط  و،سرد لهم التفاصيل الجميلة ا

للعز  وفشلت وكي  شتركت في مسابقة لسوزان و، برتهم ب نها ا

ا حينما علموا ب نها ،نها لم تي   و، صرت على الفوز ، فرحوا كمير 

 فازت وحققت حلمها نوع ا ما

 فس لتني والدة سوزان على عجل : هل تملكين سيارة ن است ذنتهم

 ح ..  -

 هشام ،بني ،وصلها لمنزلها -

تقشعر بدني حينما مر بجانبي ، سمعت سمر ت بر والدتها ب نها تريد 

ضرابي تحدمت معها في السيارة لكي ي   ل حت ،،ن ت تي معنا ففر

ا وتمنيت ،ن تكون ،بنتي جميلة ممل روحها ،  وتوتر  .. ،حببتها كمير 

طلبت من هشام ،ن ي  ذني لمنزل والد  وحينما وصلنا شكرتهم 

 بحرارة ، ولكن لم ،د ل لمنزل والد  ..

طر ت الباب بتوتر .. فتحت آحء الباب وهي تحدق بي بصدمة ، 

 نت ستللقه ولكن دفعت الباب بقوة محاولة التحدس معهاكا

آحء .. ،نا ح ذنب لي ،ن الأمر بيد الله ولذا ،راد ،ن يموت عبده  -

كم ،عاني ببعده و،نتي فمن نحن لنعترض ن و،نتي ح تعلمين 

جباره لي على زوام من ،يمن ، بنفسك شهدت  رفض والد  ول

لمين ب ني ح ،ستطيع ،ح تعلمين ب ني ،تعذب كل يوم ن ،ح تع

ا ،ذهب له  النوم من دون التفكير به ن ،ح تعلمين ب ني دائم 

 للمقبرة
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بس رية : ،  نعيني بذلك   وكي  تذهبين وزوجك راضي ن هل  -

مح لك بالذهاب ب نه ،شف  على  صة حبك معه وس يست برينن

 ن له كي  ما تشائين 

تني ن هل هل نسي ي نني ،ذهب لصديقتي .. آحء هو ح يعلم ، -

ن ،ح تذكرين ،يام طفولتنا مع بعضنا ن والمانوية نسيت  من ،كون 

تك بي ن ن لو كان ،مير موجود هل سيفرح لأنك  طعتي ع  

 آحء .. ، لم تشتا ي لي ن..

وتنهيداتها كادت ت رق  لبي .. مسكت  صمت اجتاحنا في تلك اللح ة

ة ، ن رتها لي بيدها وطلبت منها ،ن ننسى ما حدس ونفتح صفحة جديد

 كانت تجيبني بال  " موافقة "

فتحت لها ذراعي لترتمي به ولتسكب مياه عيناها في جوفي ولتلر  

 كلماتها في  لبي ، فحضنتني بكل شوق ..

الحديس للماضي ، ، برتني ما كان يقول ،مير  ناتحدمنا طوي   و، ذ

لها عني في غيابي .. ، برتني الكمير عنه ، وبكل كلمة تنطقها تلر  

ا في  لبي .. بكينا مع ا حتى اسه نتهت دمو  عينانا ففاضت دماء ام 

 لبينا ، ،حسست  لبي سيمنشل من الذكريات فحاولت التهرب من 

و،عطيتها هاتفي لنتواصل في المنزل و، برتها ب ن زوجي ينت رني 

 الأيام القادمة

*** 

اياتنا كميرة ،  ضيت و ت ممتع مع ،يمن ، ذهبنا لأماكن عديدة .. وحك

ن ،كون معك في يوم المحدد : آ ر يوم في السنة ل كذبت عليه ليتفاج 

 عتدت السهر معك في تلك الليلة من كل سنة.. كم هو م س  فلقد ،



 نبراس حوراء السيد
 

89  

 

شتريتها له من كندا في آ ر يوم من التي او ررت ،ن ،هديه الهدايا 

 السنة  

  



 نبراس حوراء السيد
 

90  

 

 ..لحادي عشر  الفصل ا

  

 وكالأسير المسجون

وح ،جدك ..  ،بحس عنك في الأرجاء  

 ف ين سو  ،جدك يا م ذ  ن

 

 في  لبي الذ  كسرته ب  رحمة ..

 ،م عقلي الذ  ح يفكر بليرك ن

 في عيني التي ملئت بها الدمو  ..

نح تهذ  لح باسمك همساتي التي ،م   

 

 يا هيامي ..

 ومن غيرك بحبه ،هيم ن فكل الحب له 

 يا عاشقي ..

 وهل للعش  ،ن يكتمل بدونك ن

 

 يا م ذ  ..

 وكي  ،شعر بالأمان من دون  ربك ن

 ف رجوك .. 

 ح تتركني لللرباء ،حكي لهم ما فعلت بي  
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 ماذا فعلتم في نهاية السنة ن -

 ، جل ،ن ، بركم .. -

 ، نعيني   هيا  ولي ما عندك .. -

 تقدم لي شاب   -

 زغردت سوزان بفرح : مبروك حبيبتي ، ستوافقين ن -

 بالطبع فهو شاب  لوق ومحترم -

 ،ذن موسيقى حفلتك عليم  -

 و،نا صممت فستان ولكن ،ريد ر،يكم فيه  -

 ا بهم   في  : ستبد، محاضرتي بعد  ليل  طعت فرحتهم -

 ائ سبقينا سنذهب بعدك ب م  د ،مل : ا -

كانت  طواتي مقيلة .. كان  لبي ينفطر ب لم .. كان صوت عقلي 

يعذبني .. كفى   ح ،تحمل ما يصيبني .. ح ،تحمل هذه الأذية .. هل 

 لي ،ن ،عود لل ل  لأعر  سبب ما حدس لي ن

ولكن .. الماضي ح يعود حتى لو كنت غنية لن ،ستطيع شراءه   آه .. 

دواء يشفي جميع جروح القلب .. هل يبا  والدواء ن هل يبا  .. هل 

آه .. ،حسنت يا ،يمن لقد دمرتني  يوجد .. هل يتوافر في الصيدليات ن

 .. ،حسنت  

نبتسم .. نستطيع بالصبر ،ن الزمن يبقى  اسي .. نستطيع بالأمل ،ن 

.. ولكن الزمن يبقى  اسي مهما كابرنا .. الجرح سيبقى  نستقو 

ا بالألم .. الجرح لن يتو     ولن تجفه السنين نابض 
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،م هناك ش ن سي ف   يا ترى .. هل هناك ش ن سيشعر بنا ..

ن .. ناك دكتور يفهم تعبنا بدون حديس .. هل هناك ،لمنا ن هل ه

 ، وآه واحد لن تكفي ..   ،رجوكم دلوني عليه

بسرعة وسقط  نا  المكابرة الك  دما  الو و  بمبات .. هزلتا لم تتم

يت في مكتبة وحد  ،ت مل الكتب لعلها ستزيل .. لم ،ذهب لصفي وبق

جروح  لبي ،و تشفيه .. ولكن من الصعب ،ن يزاح شيء  في  لبي من 

 بعد ما شاهدته عينا  و،ستوعبه عقلي

عليها ت ت هر دا  ترتجفان بحزن .. حتى يدا  بد،، رجت هاتفي وي

 ع مات الحزن يا ،يمن .. ماذا فعلت بي ن 

 ،يمن .. طلقني -

ا من رة المياه و،نا ،بكي بحر ة .. كادت دموعي تشعل لهيب  ذهبت لدو

هل  نك .. ، بريني هل  صرت معك بشيء ..آه مالنار .. آه يا ،يمن 

ا .. هل ،جبرت  لبك ،ن يحبني .. تركتك وحيد ا ي  برني ،يمن لماذا ،وم 

 فعلت هذا بي ن 

ن رت للفتيات .. ين رون لأنفسهم في المرآة بمقة وهم يضعون 

كي يتلزلوا بجمالهن .. و،نا ن ،مسح لتقوا بحبيبهم لحي  المكيام ليمسا

 دموعي لألتقي بصديقاتي .. لكي ح يشكو بي فقط  

و،تقنت التمميل ببراعة و،نا ،بكي  ، برتك في ذاك الصباح ب ني راحلة

بحضنك و، برك كم ،تمنى ،ن ،بقى معك في هذه الليلة " آ ر يوم في 

السنة " وكالعادة ذهبت ،نت للعمل و،نا ،دعيت ذهابي للمطار ، 

ا ، وفي قيقة ذهبت مع آحء للى السينما واوبالح ستمتعت معها كمير 

تي .. ،رى حذاء عدو  الليل وضعت الهدايا بيد  ود لت لمنزلي و،نا 
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حذاء فتاة ح ،علم من تكون .. وضحكاتكما تكاد ت رق ،صداغي .. 

شعرت بالدوار و لت " ربما ،توهم " فإذا بي ،د ل للمنزل و،راكما 

تضحكان وتتهامسان بكل حب .. كانت عيناك منشللة بفتاتك ولم تعلم 

 ..بوجود  ..  رجت بهدوء تام لكي ح ،زعج يومكم الجميل   آه 

،و بالأحرى  عرفته الآن .. هل  صرت معك بشيء ..وكل ما ،ريد م

 .. وهل كنت تحب  بل ،ن تتزوجني .. هل ،رسلتني للى كندا لت ونني

 نت ت ونني نومنذ متى و،

ت ،تمنى ،ن وفي اليوم التالي وصلتني رسالة منك و،نت تقول لي " كن

 على تمميلك يا بار    ،لقاك  البارحة " عجبي
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 ،لقاك .. وكي  ،لقاك ..

 هل تريد العودة ن ،م ،ح عودة 

 هل تريدني ن ،م ت دعني 

 

 وللى متى س صبر على غفلتي التي ،علم مصيرها ن

ا ب ني سوى لعبةٍ حطمتها بيدك  وللى متى ،ت اهر باللباء و،نا ،علم جيد 

 

 ف  برني ،رجوك .. ماذا فعلت لك ن

 مجروحةهل جرحتك ن و،نت الذ  جعلت كل ،يامي 

 هل ،سعدتك   نعم ، و،نت الذ  لم تبادرني السعادة و،تعستني

 و،تعست دنيا  كلها

 فإلى متى .. 

 للى ما يهزل جسد  بالجراح و،ود  الحياة ن

 ،م للى ،نهزام  لبي لك و، ضع لك لكي تدمرني  

 

 للى متى ..

 فقد ،رهقني هذا الحب 

 ف نا ،حبك بقلبٍ صادق و،نت ت دعني
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 غبية ،م لني ،غفل عن  ياناتك ن،هل مشاعر  

 لأحب رج   يمتلئ  لبه بالنساء ،هل ،نا تافهة

 .. ،م ،نا سوى فتاة تائهة

 

 آهٍ على ف اد  المحطم

 وآهٍ على بقايا مشاعر  ..

 وآه ..
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عدت لمسكني ور،يت  يتاره سوزان .. مسكتها وبد،ت ،عز  بكل ،لم 

 و،نا ،غني بشجن .. : 

 

 بهجرك والقلب يتقطع آلم .. بهجرك 

 بهجرك والعين تبكي دم .. بهجرك

 بهجرك في الليالي .. بهجرك من  يالي

 بهجرك من بعد دا الحب الطويل

 بهجرك والدمع من عيني يسيل

 

 وبقية الكلمات غنيتها ببكاء ..

صفيق ا ،ذهلني فس لتهن على الفور : منذ متى حينما انتهيت سمعت ت

 ن و،نتما هنا 

 منذ فترة بسيطة .. نبرا  عزفك جميل   ،نتي بارعة ،كمر مني -

بالطبع ف نتي لم تتعلمي العز  على ما ،عتقد ولكن عزفك جميل  -

ا  جد 

 ولكن ما بها الحلوة حزينة ن -

 شتقت لأمي شيء .. فقط اح -

 وما زادتني هذه العبارة لح ب س ا ..
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 ..لثاني عشر  الفصل ا

 

  

 لن اتوقف

 

الكتابة .. لن ،تو   عن  

 لح حين ترجعين للي  ..

 س  ل ،كتب ..

 على كل ور ة ،مامي ..

 كل شجرة ..

 كل حائط ..

 س كتب على  هر كل  طة اسمك ..

 و،رسم وجهك على وجوه كل النساء

 للى ،ن يبكين غيرة  منك  ..

 *بدر السنعوسي
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كان يبعس لي الرسائل كل يوم .. كل ساعة ، كان يس لني لماذا ،ريد 

،عتقد ب نه كان سيبس  نه .. وكان يحكي حكايات شو ه لي ،الط ق م

 الرسائل لحبيبته ولي  لي .. 

ا ما ،صده وفكرت ،ن ،غير ر مي ولكن  لم ، بره بشيء ..  كنت دائم 

ا    ررت ما ،ن تصلني ور ة الط ق ،غير ر مي و.. حياتي ،يض 

دت للديار حينما شعرت ب ن وحدتي  د ا تربت ،نسحب من المعهد وع

دون علم ،يمن و،بي ، ،هداني ،ستاذ  لوحة من رسوماته لأتذكره 

ا وودعتهم بلوحة كبيرة علقوها في  وكذلك الطلبة .. ،حببتهم كمير 

الص  و،لقيت عليهم كلمات ليكتسبوا من  برتي .. ، برتهم بما 

تعرضت من ،بي وكي  مزق ،ورا ي الصليرة .. ، برتهم كي  

رتهم كي  تعلمت الرسم من ،ول  طواته وكي  سعيت للنجاح .. ، ب

 ،صبحت ماهرة .. ورحلت  

مكمت في منزل حبيبي ،مير .. ، برتني والدته كي  كان سعيد ا ب بر 

ا حينما تقدك لي .. كان كلما تكلم عني تدمع عيناه  ت رجي .. كان فرح 

 ا .. كان وكان .. ولن يصبح الآن .حب ا وفرح  
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شعرت ب نها  ش ن ، رب لي غير نسرين ،م ،جد ل في تلك اللح ة

الوحيدة التي ستتفهم وضعي ، ، برتها لماذا ،ريد الط ق منه و الت 

،جلسي معه وتفاهمي الموضو  "  ي : " كي  ستولد ،بنتك ب  ،ب ن ل

، برتها ب ني ح ، وى الجلو  معه ف نفا  ال يانة ستضرب بوجهي 

وعي فحسمت الموضو  حينما يتحدس معي .. حاولت ،ن ، نعها بدم

 بجملة واحدة : " لذا والدك واف  .. " 

ذهبت لوالد  و، برته ب ني ،ريد الط ق ، كان سيضربني لو لم ،كن 

ا وتعالت ،صواتنا   حامل   تنا شنا كمير 

والد  .. حرمتني من ،مي ل توسعت عينا والد  بلضب (  -

ا .. حرمتني من الحرية يا ي ،بي .. ،ب وحرمتني من سعد ،يض 

ن تلضب .. ح داعي ،ن تضربني ، يا ك مي ح    ح داعي ،

،بي ،نت هدمت ،ح مي وفر تني عن ،مير ولم ،عترض ، 

ماذا فعلت لي ن لماذا  افقت على الزوام من سعد .. و،نت ..وو

 لست ،نا ،بنتك ن، ي ح تسمعني وتواف  على  راراتي ..يا ،ب

 ،يمن ، تصر حديمي كله و ال : حسن ا .. تطلقي من -

*** 

ا .. ا تصلت ب يمن على عجل .. ، برته ب ني ،ريد الط ق ووالد  ،يض 

نتهى .. وعن طفلتنا ن لذا ،رادها ته ب ن كل شي بيني وبينه  د ا، بر

 ي تي لها و ت ما يشاء والمهم ،ن ح يقترب بجنبي  

مرت الأيام بسرعة .. و لبي لم يحن له مطلق ا ، ، رم مع آحء حينما 

الضي  ،و الملل .. نستمتع في جولتنا حول البحيرة .. نتحدس  ينتابني

 طوي   ون تم حديمنا بذكرى لأمير
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 و  دوتك في الرسم .. وكي  ،حببته نمن ه -

ا ،ا - حب كل شي ت ذت من ، يك نبراس ا لي .. حينما ،حب ش ص 

 يفعله .. هكذا هو الحب .

 وضعت يد  على بطني وعادت هلوساتي مع ،بنتي ..

 لليك  ..،حن 

 فإلى متى سيسرق هذا البعد ن

ا وبد،  تم ،حن لليك  لقد طال هذا البعد كمير 

 متى س راك  و،تلذذ بقربك  ..

 متى ستنلم  روحي بعفويتك  وفتنتك  ..

 متى ستشبع عيني بك  .. 

 متى ستستوطنين  لبي ..

 يا طفلتي .. 

 ،تعلمين ب ن روحي بد،ت تنتل  ..

 فحق ا اشتقت لك  

 ،حبك ..
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ن  في هذه الليلة لم ،ستطع النوم جيد ا .. بدت حركاتي تزداد والألم يوم

 تصلت بنسرين لت تي للرفتي بسرعةهوض ولم ،ستطع فا.. حاولت الن

 نبرا  هل ،نتي ب ير ن -

شفى .. ،نا متعبة جد ا وربما حان و ت ست،رجوك   ذيني للم -

 الوحدة

 ربما ،نها آحم بسيطة  -

ا  -  ،رجوكح ،نا متعبة كمير 

 س و   والدك  -

ساعدتني في نهوض والصعود للسيارة .. و،ما والد  ن كان يقذ  

 عليم ،شواك ب  رحمة

 ...حم كميرة .. وصرا  ونحيب و.سويعات  ليلة .. وآ

 .،يقنت ب ني ،صبحت ،م ،زهار  حينما سمعت صوت بكاءها

*** 

سوزان .. كل من ،حبهم كانوا بقربي .. ،ما بالروح ،و الجسد ، آحء .. 

س رية ب ي ، ووالد  ،عطاني نقود وضحكت،مل .. نسرين .. وطفلت

،غلى من فما احتاجه منه  و لت له ب ني ح ،حتام نقوده و،رجعتها له ..

 المال.

بتسامتها كادت تفقد لي عقلي من شدة حبي ،حببتها جد ا .. عفويتها وا

ت ذكرياتي ة تذكرد،ت ،تحدس لها عن والدها .. وفج لها .. حملتها وب

 الجميلة معه ..
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ا عندما ،ن تهجرني ولكن هل تعلم ب ن  لبي اشتعل  حق ا لم ،بد  اهتمام 

وهل تعلم ب ني ،صبحت عديمة لحسا   ى هذا اليوم ..نار منذ آنذاك لل

فقد ،عطيتك كل الإحسا  وبمانية  ن كله بسببك .. نعم ،نت السبب ..

 مي ..ا تفى هذا الإحسا  حينما ر،يت ال يانة ،ما

ح ،علم ما الوسيلة لأصل لقلبك و،عر   فاياه ، فربما س علم ب نا حبنا 

ا  كان وهم و،نك لم تحبني يوم 

 بقدر حبي لك ،وجعتني .. صدمتني ..  يبت ،ملي

 ،يها العاش  .. 

 يا ترى ،ين ت تبئ هذه المرة ن

 في  لبي .. ،م عقلي ن 

 ولكنك  رجت من  لبي 

 لذن .. ،نك في عقلي 

انعم . ا وتكرار   . فحبك ،سطورة ،فكر بها مرار 

 فحبك جعلني ،ندم على كل لح ه مررنا بها

 بتعدت .. غادرت عن عالميلأنك الآن رحلت .. ا

قان ن نكون عاشا رفضتك ن رفضت ع  تنا .. رفضت ،، تذكر حينم

  من بها .. فللعش  عوا ب عديدة وكنت ،

 ت ،ن تكون في  لبيولكنك ،صرر

 .. غير مبالي عما سببته لي من ،لم وحر ةو ها ،نت الآن 
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ع  تنا .. كسرت ف اد  .. حطمت ،ش ئي  غير مبالي عما فعلته في

 تعست دنيا  كلهاستني و،تع.. ،

 ما زلت ،حبك ت ،حبك .. ،و ربما للى هذه اللح ةكن

 كنت ح ،نام لح وذكراك يحوم حولي كنت ملرمة بك ..

 فار هكنت ح تفارق عقلي .. ومازلت ح ت

 جعلتني ،سيرة من بعد ما تركتني ..

 عمر  ، فمن سيكون بجانبي الآن ن جعلتني ،سير وحد  لطيلة

 :بدا لي  لأ برك عن ما

 ،لم يستوطن  لبي ولكن ح ،ت لم  

 تعب وانكسار ولكن ح ،هتم  

ا ..  طفلتي .. ستلير حياتي وس نساك تمام 

ة ح ،ريدك .. وتار ،علم ب ن ك مي كمير التنا ض .. فتارة ،حتاجك

 بتعدت عنك .. ولكن كل ما يحدس بسببك ،نتو،ريدك و،نا التي ا

 حساسي من جديد وحطم  لبي ب نفاسه ال ائنةصوت من ال ل  عاد ل

 ي فلماذا طلبتي مني الط ق وجعلت  شتقت لك .. ،نتي تريدينا -

 والدك يضلط عليم ن

 ح ،ريد ،ن تت مر ،بي بوالدها وتصبح  ائنة ممله -

   ماذا تقصدين يانة ن -

،يمن ح داعي للتمميل والت اهر بعدم الفهم .. لقد ر،يتك مع فتاة  -

ر  .. لقد سمعت في منزلي .. لقد ر،يت  مين نوم فوق سري
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رجاء غرفتي .. ح داعي للتمميل يا ،يمن .. صوتك مع فتاة في ،

لو سمحت ،رحل وح ت تي لي .. ح ،ريد ر يتك وح سما  

 صوتك 

ع مات ذهول  د  هرت في تقاسيم وجهه وصدمة تعلوها صدمة .. 

وانسحب بدون ،ن ينط  بحر  واحد .. بالطبع لن ينط  فماذا سيقول 

 مم   ن 

فتاة غير  لبكت على حضن معشقوها وتوسلت له لإعادة بناء 

  تهما ولكن  لست مملهن .ع 

فهو من  ،  –ء الكبريا –لر  لأ  فتاة ،نا فتاة غمرست فيني صفة ح تم 

 سيو فني لأحاف  على كرامتي 

.. ،حتاجه لينفطم  ،نا حق ا ،حتاجه .. ولكن احتياجي له ح يفسر ضعفي

 كاء .. ،حتاجه لطفلتي اليتيمة .. لبي عن الب

 لأجله .. لن ،حطم كرامتي لأجله .ولكن لن ، دش كبريائي 

 و،يق  و،توسل لك يا  لبي ،ن تلفو عنه .. فهو من حطمك واستباحك 

 من السعادة لوا ع ح يلي  بك ..

الصواب و،علم جيد ا  فك  يا  لبي ح تنحني له      و،ستدر و، تر

 ب ن طريقي هو الصواب ..

 ف مضي يا  لبي معي ولننسى ماضينا مع ا .. 

 فلنمضي ..
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.. لثالث عشرالفصل ا  

 

  

 للى زهرتي / وردتي

 للى ،جمل طفلة ر،يتها

 طفلة بقلب صادق ووفي

  لب بدون  يانة ونفاق وغدر

  لب حنون يحب ال ير للنا 

 ،حبها ..

ا  ،حبها كمير 

 و،عش  ن رات عينها الفاتنة
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،صرت عليم ،م آحء ،ن ،بقى في منزلهم ،مناء فترة النفا  .. حينما 

ا من الماء فاد لت غرفة ،م كتفت .. آهات ير سكبت عيني ، داح 

ا فتعبت .. ،سترجع عقلي جميع الذكريات  ، رجتها حنجرتي ،لم 

 فهلكت  

 هنا .. ذهبت روحه وضاعت روحي ،نا

 هنا .. تنامرت ،حزاني وضعت ،نا 

 هنا .. ضحكنا وبكينا مع ا

 هنا .. مات ،مير  

 وبكيت ..

ا ، وحتى والدها بقيت مع ،م آحء لمدة شهرين .. ا ستمتعت معها كمير 

كان طيب القلب .. ،و ربما ،صبح هكذا من بعد ما حدس لأبنه وتلير 

 حاله .. 

ه وجت رسالة باسمي من ،حسست بشيء تحت الوسادة .. وحينما رفعت

 ،مير  

 ،حبيبتي  -

حينما ،غيب عن حياتك ،ريد ،ن تعلمي جيد ا ب ني في كل مانية 

 تمر بحياتي ،عشقك ،كمر و،كمر ..

 حبيبتي ،

قك و،سلك ،نا طريقي ،ريدك ،ن تعلمين ب ني حينما تسلكي طري

ا "  لن ،نساك مهما طالت المسافة بيننا " فمسافة  لوبنا  صيرة جد 
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ا .. ولكن القدر ،شعر بك وتشعرين بي .. نحب بعضنا كمي ر 

 بتعاديجبرنا على اح

 وذكرانا من ذاكرتنا ولكن ح ،حد  ادر على محو ،سمائنا

 لأننا .. روح واحدة  

 حبيبتي ،

حينما تقرئين هذه الكلمات ،علمي جيد ا ب نك في  لبي ولن 

 تترنحي منه ما دمت حي ا 

ولذا كنت في السماوات السبع ،علمي ب ني ،نت رك .. فربما 

 يكون لقائنا في الجنة ب ذن الله

آه يا ،مير .. ،تعلم حينما ،نو  ،ن ،فكر بك ،فر من جميع البشر لألجئ 

 لذكرياتنا بهدوء تام

رويناها و،تذكر كل مرة التقينا ف تذكر كل بسمة حكيناها وكل دمعة 

 .. فيها

*** 

حينما تنام طفلتي ،شاهد بعض الأف م الممتعة مع آحء ونشاهد ،لبوم 

ا ونتذكر تفاصيل طفولتنا في هذا الحيم  الصور حينما كنا صلار 

 الجميل ..

 ن ما هو جديدكآحء ..  -

ا،صبحت  -  ،حب الكتابة كمير 

   لي شيء من كتاباتك ، ر -

 حسن ا .. -
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 فيه لأنسى الكون وما" 

 لكي ،عيش بسعادة

 دون اهتمام لحزن يجتاح  لبي

 ولعواص  البكاء الشجي

 ح ،ريد للأمل ،ن يتسرب من  لبي

 فبهذا الأمل صنعتم سعادتي

 مام الصعابو ويتم نفسي ،

 " وانتشلت ال و  والألم من ،عماق  

 

ا .. ،نتي  -  مبدعة،عجبني كمير 

 تريدين المزيد ن  -

 تعطيني دافع للأمل النصون التينعم .. ،حب ،ن ، ر،  -

، ح تنسي  ا تريدين ذلكعندمحسن ا .. س عطيك دفتر  و، ر   -

 نتقاداتك،ن ت بريني عن ر،يك وا

 بالطبع .. ومن الآن ،نا مت كدة ب نها رائعة -

*** 

ناك كبرت طفلتي ،مام عيني بضحكتها الجميلة .. تت عب هنا وه

وتفقد لي ،عصابي .. تحرك شفتاها بعفوية لتنط  " ماما " وكالعادة 

ن لنا ط سم ..  تفشل وت رم حرو  لتكوم

في فترة مكومي في منزل والد آحء كنت ،رسم في يوم ،كمر من لوحة 

.. وكنت مقررة حينما تصل عدد لوحاتي ال مسين ،فتح معرض 
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بالدمو  : كان هذا  ئممتل ان بي  ، شجعتني والدة آحء وعيناها 

 حلم ،مير 

لن ، ول ب ني كنت  ت النوم على سرير ،مير ..كي  تحمل ح ،علم

حزينة .. كنت سعيدة لأني شعرت بروحه بجنبي ، شاهدت جميع 

 ذكرياتنا هنا .. وفاض الحنين بي .

مل " وطلبت من ،م آحء ،ن تذكرت موعد حفلة زوام صديقتي " ،

الحفلة ،  رجت مع آحء لنشتر  فستان  بنتي ريمما ،عود منتهتم ح

شتريت فستان ،بيض من دانتيل وآحء ، ذت لها فستان ا يلي  بنا ..

بلون الأحمر ، ذهبنا للصالون وسرحنا شعرنا ووضعت ما يتناسب 

 من المكيام في بشرتنا الصافية .. بدونا جميلتان  

ا فلة وجميع الأن ار تلتفت حولنا بإعجاب .. استمتذهبنا للح عنا كمير 

 لتقطنا العديد من الصور التذكارية مع سوزان ..وا

حينما تعالت الموسيقى " بعز  سوزان " ود لت ،مل ممسكة بيد 

ت .. ولكن بسرعة تداركت الذكرى زوجها .. تذكرت حفلتي كي  كان

بتسمت بفرح .. في  تام الحفلة تمنينا لأمل حياة جميلة كلها ،مل وا

 وهناء .. 

بت للمنزل تحدمنا عن الحفلة وكنا سعيدتين جد ا .. ذهحينما عدنا 

 بنتي بشوق ولعبت معها وغنيمت لها لتنام ..ح

ستمتعت بالقراءة ، ولكن لدفتر الذ  ،عطتني لياه آحء وبد،ت افتحت ا

ت لحين ما ،يقنت  اطرة واحدة جعلتني ،عيد  راءتها عشرات المرا

 :ب نها تقصدني 
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 } لهداء {

 روحي لليها ..للى من سلبت 

ا عندما  وعشقتها بجنون ولحسا  رائع كان يصاحبني دائم 

 ،تحدس معها ..

 ت تمز ه بليابها عني ..للى من سلبت  لبي الضعي  لها وبد،

 ا متيم  بهواها .. معذب  بقلبها وجعلته ،سير  بحبه

بمانية للى تعاسة للى تلك الكتلة من السعادة الذ  تحولت 

 و،تعستني معها 

 .. وسر عبوسي   ا فقط .. وجع  لبيلليه

فقررت بعدها ،ن ،سعدها ب   طريقة .. ،علم ب ني لست متعمدة 

 بجرحي لها عندما تركتها ولكني مذنبة عما فعلت .. 

في اليوم التالي طلبت منها ،ن ت تي معي للمجمع لأشتر  ما ينقصني 

ا طلبت من ،مها ،ن ت تي معنا   من ،دوات الرسم .. و،يض 

ت من ،مها كسسوارات .. وطلبمن آحء ،ن ت تار لي فستان وللبت ط

ومم  ضينا و ت ممتع ا ونحن ،ن ت تار لي كل شي يوجد بالمطبل ، 

 ها ولكن طفلتي ،تعبتني  لي   ببكائ نتناول وجبة اللداء ..

هم ،عطيتها لياهم كهدية هينا رجعنا للمنزل .. وكل ا تياراتنتوحينما ا

 مللفة بالحب 

 ونسيته ،نا نوع ا ما .. .. وحتى نسى ،بنته ،لم يس ل عني  ط  ،يمن ..
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*** 

ومرت السنين .. و،صبح لأبي طفلة صليرة تدعى " جميلة " تعل  

بها و،حبها بصدق .. حينما  رجت من الدنيا ، ام حفلة كبيرة في 

منزله ، كان يترك العمل حينما تتعب ،بنته ويسهر الليل معها حينما 

ا .. ولكن تمرض .. يلبي ج ميع طلباتها .. كان يفعل معي هكذا ،يض 

 لذا كبرت ،بنته هل سيتركها ممل ما تركني ن هل سيبعد عنها ،مها ممل

ا   ما ،بعد عني ،مي .. و، ي ،يض 

 ن رحل عن الدنيا ..  لمانيولكن .. في يوم مولدها ا

  



 نبراس حوراء السيد
 

112  

 

.. لرابع عشرالفصل ا  

  

،مي نوكي  لك يا ،بتي ،ن ترحل دون ، بار  عن   
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 ررت ،ن ، يم في فندق ما .. فكانت آحء ت تي لي بين فترة وفترة 

 وبيدها طب  من صنع والدتها 

طلبت منها ،ن تنام معي اليوم فاللد يوم  مميز لي والآن ،نا متوترة جد ا 

، فلد ا سو  يفتتح معرضي ال ان وست تي الصحافة من كل جانب 

صلت تلأجواء ، هد،تني والست متعودة على هذه اونا  كميرون .. 

فور .. جعلتها ترى بعض وافقت على الب مها طالبة منها الموافقة ف

 للمعرض  لوحات التي سآ ذها

الو كان ،مير هنا سيفت -   ر بك كمير 

و لت في نفسي : " لو كان ،مير هنا لشاركني سعادتي " بدء الو ت 

يمر سريع ا .. ،رسلت رسالة لنسرين لأ برها ب مر المعرض 

 وودعتني ب نها ستكون ،ول الحاضرين في المعرض

العصافير .. تمددت ،شعة الشم  لتصل ز ز ة حل علينا الصباح ب

للى دار  ،  مت بنشاط وجهزت نفسي ولبست موب ا يجعلني ،نيقة ، 

ا ، صعدنا للس يارة ومررنا على طلبت من آحء ،ن تلتقط لي صور 

تي بشل  وحينما د لت طفل تجهنا للمعرض ،  بلتوالدة آحء ومم ا

نصدمت من عدد النا    والصدمة كبيرة ب ن ،ستاذ  من كندا للقاعة ا

ا .. بعض الطلبة موجودين كان حاضر و   ،غر ت عيني بالدمو  فرح 

ين و،شكر كل من كان معتقدمت بكل ف ر و،نا ،لقي كلماتي للمست

 يعطيني دافع لأستمر في تحقي  حلمي .. و، برتهم .. :

نا ،ح م وبالطبع نفشل في المرة الأولى والمانية ، ولكن كلنا لدي -

 ح تدعوا هذا الفشل يو   حلمكم 
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كلنا كبشر من غريب ،ن ح نفشل ، ،نا كنت ،رسم  طوط 

ن  طوط مستقي مة .. رسمت رسومات عوجاء ومم سطرتها لأكوم

كل يوم ،رسم  جميلة وتمز ت ، ولكن هل يئست ن بالطبع ح ،

 لى حين ما ،صبحت مبدعة في الرسم ،فضل من الساب  ل

 عجابكمتمنى ،ن تنال لوها هي رسوماتي ترونها ،مامكم و،

و لت الكمير والكمير ،  صصت ال يط الأحمر بشمو  وف ر بنفسي   

 ومشيت بكل مقة لأصور مع كل من ،راد تصوير   رب لوحاتي ..

 وهل للحلم ،ن ح يتحق  ن

*** 

والجريدة تق  فوق طاولتي تنت رني ،ن ستيق ت في اليوم التالي ا

ا  ،فتحها لأعر  ما كتب عني .. كل كلمة ، ر،ها يترا ن  لبي فرح 

ا ..  وتدمع عينا  ف ر 

من الأسطر .. ،نها   اطعني صوت رنين هاتفي من  راءة ما تبقى

 : نسرين تتصل

 مرحب ا نسرين  -

نبرا  لن ،طيل الحديس معك  .. ولكن والدك يحتضر ،تمنى ،ن  -

  تي على الفورت

نقبضت على  لبي ب و  .. جريت لسيارتي سقط هاتفي بفز  ويد  ا

 بهلع دون اكتراس لبكاء ،بنتي  

كنت ، نها تتصل لي لتعتذر عن عدم حضورها للمعرض بالأم  .. 

 د ات  لبي كانت ستتو   و،نا في وسط الزحام عالقة
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في وما من وصلت للى منزل والد  و،نا ،ركض ودموعي تسابقني 

الجر  .. بكائي زاد شيئ ا فشيئ ا .. وآهات لم تتو   لح حينما ر،يت 

 والد  في السرير يبكي بدمو  الملفرة

نبرا  ،رجوك سامحيني عما فعلته لك .. ، بر  ،مك ،ن  -

 تسامحني .. ، بر  سعد

  ،مي .. ،مي ن ولكن ،ين ،مي  -

 ،مك ........ -

 وآه على روح غادرت لباريها ..

 نفسي ونزلت لطفلته اليتيمةحاولت تمالك 

 ،ين والد  ن لقد وعدني ب نه سيقيم لي حفلة كبيرة في هذه الليلة -

 حبيبتي والدك مسافر .. ما ر،يك ،ن تنامي اليوم معي ن -

   س شتر  لك كعكة لذيذة بالشوكوحتة

 تي ولكن بشرطنعم سآ -

 وما هو يا مدللة ن -

 ،ريد هدية -

 من عيوني -

نا لتقبيل ر،  ،بي و بل ،ن ،غادر جعلتها تركب السيارة وذهبت ،

،عطتني نسرين مل  باللون الأزرق لم ،س لها ما يوجد به .. فكانت 

ا  مشاعر  مرهقة جد 

*** 
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لم ،ستطع الذهاب للعزاء فكانت نسرين متعبة جد ا وح تريد ،ن تعلم 

 ... بنتها و، برها ب نهما مسافران و،بنتها بشيء فضللت ،كذب على ،

 ،لل .

ني ، حينما علم وا صديقاتي ب بر وفاة والد  ،توا لي الفندق وعزوم

شاركتهم طفولتي مع والد  وذكرياتي الجميلة معه .. بكيت بحضنهم 

 وواسوني  در المستطا 

ا ،ن تصبح حرم من الحب ،بنتي مملي .. ب  ،ب ، وربما تم  ، ا  كمير 

 والفشل في الزوام مملي .. آه

الد  كي  رحلت عني دون صاعقة ، ووالد  ..  بر وفاتك كان 

 ي وف رك بي .. كي  .. كي  ن..حتضانك لا

نتهاء من العزاء شكرتني نسرين على سماح ببقاء ،بنتها معي بعد ا

 تها بلهفة وس لتها : ،ين والد  ناك وحينما ر،تها ،بنتها ركضت ناحيآنذ

  يزول .. وبدءنا بالبكاء من جديد .و،نفتح جرح كان س
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.. لخامس عشرالفصل ا  

 

  

 عشقي له ما له نهاية وح آ ر ..

 



 نبراس حوراء السيد
 

118  

 

تصال بي .. وروحي  ابعة بجسد  ب  كانت الصحافة دائمة اح

 ،حسا  .. ،صبحت متبلدة بعد ما حدس لي من آحم و،وجا 

رحل عني ،مير وسعد .. توفى ،مير و،بي .. رحل عني ،يمن وطلقني 

 .. وللى هذا الأوان ح ،علم ،ين سعد و،مي .. آه يا ،مي

 طفلتي دائمة البكاء ح ،ستطيع ،ن ،سكتها .. 

 ،ذ لم ،ستطع ،ن ، ف  وجعي كي  لي ،ن ، ف  وجع غير  ن

تها ببعض من اللعب الصليرة .. دمو   مت بتكاسل حبنتي وهد،

هدرتها في غياب والد  .. على رغم ب نه لم يشعرني بحنان .. ،كميرة 

شي  لبي يحب ،بي  على رغم من الجروح التي بقلبي منه .. رغم كل

 ومتمسك به 

 الأب يطل  على ،بنته " يتيمة " عوض .. فحينما يرحل فالأب ح ي

ببرنامج يعيد روحي للحياة مرة ، رى  ،ن ،غير ،فكار  وابد، حاولت

.. فروحي ،نتلفت من موت ،مير .. وها  د ،نتلفت بموت والد  .. وما 

 هو الجديد ن

ذرت مني لأنها مشلولة بزيارة عتاتصلت على آحء لن رم  لي   فا

، ربائها .. ن رت لطفلتي : " ومن غيرك يا زهرتي سيلير حياتي 

كانت للأفضل ن "  رجت معها للحديقة وحاولت تدريبها على المشي ف

  ائفة كل ما ،ترك يدها وتبد، بالبكاء ف حضنها لتهد،

عدت للمنزل حينما شعرت بالتعب .. لمحت بالصدفة ذاك المل  الذ  

،عطتني لياه نسرين .. بالت كيد ،نه يتعل  بوالد  .. ح ،ريد ،ن ،فتحه 

 فروحي هلكت وعيني تعبت وح ،ريد حزن آ ر
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 طر ات متتالية على بابي جعلتني ،فتح الباب بذهول ..

وهل للحب ،ن يلتفر ن سامحيني يا نبرا  صد يني ب ني نادم  -

فرصة ، على  طيئتي ..ٍ س عتر  لك بكل شي ولكن ،عطيني ال

 نبرا  والله يعلم محبتي ومعزتي لك .. عود  لي .. نبرا 

من هول الصدمة لم ،جد جواب ا مناسب ا وبقيت صامتة .. لماذا عاد بعد 

تلك السنين ن بكاء طفلتي  لفي جعله يقتحم دار  ويحتضنها بكل 

 شوق وحب

حساسها كان يقول لها ب ن هذا هو والدك   كانت تن ر له وطفلتي ن ل

براءة وهي تضحك وتلعب بشعره الطويل .. دموعي سقطت بكل  بكل

 ،لم على  لبي : لماذا عدت ن ماذا تريد مني ن

نبرا  لقد عرفت غلطتي جيد ا و،نا مستعد ،ن ، برك بكل شيء  -

ا وح ب   لو رفضت  .. ،نا ،  الزوام بي ..  ط ت بحقك كمير 

 ولكن ،رجوك سامحيني

مع ،بنتي ولعب معها ور،يت لتزمت الصمت مرة ، رى .. جل  وا

 آه يا ،يمن عينيه الندم والشوق في آن واحد ، في

 رى .. وك نه ح ،علم لماذا ن رت للمل  مرة ، وفي هذه اللح ة

  " ناديت ،يمن و، برته عن المل   ينط  ويقول لي : " افتحيني

 وطلبت منه ،ن يقر، ما بدا له ولذا كان محزن ح ي برني ..

ي بي تتوتر ،كمر مع تقليب صفحات المل  ، ن ر لكان يقر، و،عصا

و فت بكل صدمة وس لته : ماذا  بصمت مم طلب مني ،ن ،   ،مامه ،

 يجر  ن
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،علم ب ني محرم عليك الآن .. و،علم لذا علمت بمحتوى المل   -

..  ة ..وتحتاجين لش ن يح  بك ويضمكستصبحين سعيد

جب عد  يوآس  ل وضمني بكل لهفه لصدره ( هيا حبيبتي ،ست

 ،ن نذهب لأمك فهي تنت رك  
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 لأ بركم ما حدس ..

ا .. كلمته ح تمنى وح تنكسر ، يمشي والد  ..  عصبي ومتشدد جد 

 على عادات وتقاليد عائلته ، ح عمل وح سيا ة للفتيات والحريم  

وكانت والدتي تتمنى ،ن تعمل ووالد  يرفض ويلضب عليها ، كذبت 

ليا ة البدنية وواف  على نها ستشترك بناد  لتي و، برته ب عليه والد

ا .. ،و بالأحرى والد  يحب ،مي ويلبي جميع  الفور لأنه يم  بها كمير 

 طلباتها

ولكن ،مي كانت تذهب للحف ت .. كانت ،مي من مة للحف ت .. 

ا وتفرح حينما يمدحها النا   ويقولون ب ن عملها كانت تستمع كمير 

ا شتهرت ب فضرائع ومميز ، ا ل من مة حتى صارت النا  دائم 

 م .. ومرة   تتصل لها لكي تذهب لحف تهم وتن 

ذهبت لحفلة بها  مور والعياذ بالله .. كانت ست رم ورفضت ،ن 

ا .. ولكن رفضوا ،ن ت رم  تن م هذه الحفلة فوالدتي شريفة جد 

 و، بروها ب ن هذه الحفلة مهمة بالنسبة لهم ..

 وحضر والد  هذه الحفلة   ور،ى والدتي هناك 

 ولكن .. والد  لماذا ذهب ن لماذا يعا ب والدتي وهو المذنب  

لم يسمح لها ،ن تبرر شي ووصفها ب بشع الكلمات .. وحرمها منا   

  لتتعذب وحدها في " الأمارات "  ،بعدها عنا  

 نوما ذنبنا نحن يا والد  .. كي  تحرمنا من ،منا لسنوات 

يسمح لي ن ب   ح   سمح لسعد ،ن يذهب لأمه وتبقى معه .. ولماذا لم

 يفعل بي هذا ن
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 سئلة ووالد   د رحل ولن يعود ..وما فائدة هذه الأ

وكان هناك ور ة في المل  بها تاريل ط ق والدا  ، وور ة بها 

 مو ع ،مي مع سعد

ح ،عر  كي  حدس كل هذا .. ح ،عر  كي  ضع   لبي 

 لأيمن بسرعة البرق ..واستسلمت 

نزلقت دمعة من عيني ، ائرة .. كان ،يمن يضلط يد  كلما افي الط

 ،سندت ر،سي على كتفه ليشعرني بالأمان .. ولكني  ائفة منه  

صارحني بكل شيء .. فرت دمعة ندم من عينيه ، ميزتها بين الندم 

والتمميل .. توسل لي ،ن نبقى مع بعض لأجل طفلتنا لكي ح تح  

 بالنقن في الكبر ، وعدني ب نه سيصارحني بكل شي يحدس له

 ، ا  .. ، ا  ،ن ح تتذكرني ،مي -

على الفكرة تحدمت مع سعد  ،ن ح تتذكرك ، من المستحيل -

 وكنت س جعلها مفاجئة ولكني ح ،حب المفاجئات كما تعلمين

   وكي  ن وماذا  ال ن هل هو ب ير ن هل ،مي كانت معه نحق ا  -

 ينها بعد  ليل،جوبتي ستر -

علم من ماذا ولكني حينما هبطت الطائرة نزلت بتوتر فضيع ، ح ،

ا   متوترة جد 

 مسك ،يمن يد  و،بتسم .. وذهبنا للمجمع  

ن ،ريد الذهاب لأمي و،نت ت  ذني للمجمع ،يمن هل ،نت مجنون  -

 ن ماذا دهاك  

 لتزمي الصمت و،شتر  فستان يلي  بجمالكا -
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   يا ،يمن  ، -

ل و،شترى لي فستان ا بكل برود   و،نا وا فة على د ل للى مح

 بنتي .. ح ،ريد،عصابي وكدت ،صر  ،مام الجميع لو ح وجود ،

 ، افتها فقط  

 مم ذهبنا لفندق وطلب مني ،ن ،رتاح لد ائ  فقط ..

 ....و رم هو وبقيت مع ،بنتي .. انت رت لبرهة و 

 نبرا  .. حبيبتي   -

 د  سع -

 لتقت  لوب الأحبة ..وا

يا ، ي لعلى د ات  لبك ستعيد لي روحي التالفة ..  ضمني لصدرك

ضمني بشدة لصدرك يا ، ي لعلى هواك سيشفي جروحي .. ضمني 

 يا ، ي .. ضمني

 ،ين ،مي ن -

نبرا  .. ،مك بصحة جيدة .. ويوم ستقام حفلة مهمة بالنسبة لها  -

 ، ،ح تريدين مفاجئتها ن

رتديت زت نفسي والكم شعور  اليوم .. جه ح ،علم كي  ،ص 

ه الفستان الذ  اشتراه ،يمن .. تمسكت بيد سعد بقوة وكلما ،ن ر لعينا

 شتقت لك ،بكي و، ول له : ا

 بتعدت عني ضا ت الدنيا بعيني ..لما ا

 د لت للحفلة .. 
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 آهآه يا ،مي .. 

 ،مي  -

،لتفت بكل غرابة تريد معرفة مصدر الصوت .. ن رت لعيني ودار 

 يفهمهم غيرنا ..بين عينانا حديس لم 

 تقدمنا بكل لهفه وحضنا بعضنا .. وبكينا .. وبكينا .. وبكينا  

ل يوم ،فكر بك .. حرمك والدك مني .. ،بعدك عني .. ولكن ك -

  ،بنتي .. نبرا

لم ،تحمل ،كمر وبكيت بكل حر ة .. ،بتعد عنها و، بلها ومم ،ضمها من 

 آه يا ،مي ودموعي كادت تحرق  لب ،مي .. جديد 

بل عادت روحي  ، بكيت وبكيت حتى جفت دموعي .. لم تذبل روحي

 للحياة .. 

 بتعدت ،مي عني لترى طفلتي .. و،كملت بكائي في حضن سعد ..ا

 هذا زوجك ن -

 عما  ريب سيصبح زوجي   -

 :  صة طويلة   ن روا لي باستفهام

،ن ،غير  بتعدنا ولماذا .. و،حببت، برتهم بكل شيء .. ، برتهم كي  ا

 نجازاتي وكي  ،ن حلمي تحق ضو  فبدت ،تحدس عن االمو

 ومن جديد ن بكت ،مي مفت رة  بي .. 

ن حينما تنسدل  ص ت شعر   ،مي .. ،تذكرين تلك اللح ات الليلية

نك وتمسحينها بكل حنان وت بريني بتلك القصن الجميلة ، على حض
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نك ، استيق  في الصباح ف جد نفسي في وحينما تلفو عينا  في حض

 رفتي ملطاة جيد ا كي ح ،بردغ

 ،ركض،تذكرين يا ،مي حينما ،حلم تلك الأح م الم يفة ماذا ،فعل ن 

 لدارك لكي ،د  ر،سي في منايا صدرك و،سرق منك الحنان والأمان

 فوجودك جانبي يعطيني الأمان

 ،مي .. ،حبك 

 

وفي تلك الليلة ن نمت على حضن ،مي و،نا ،سرد لها تفاصيل ،يامي 

 في رحيلها .. وهي تحكي لي تفاصيل عذابها بليابها عنا 

وغفت عيون ،مي و،نا ،مسح على شعرها و،ردد : ،حبك يا ،مي   
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.. لسادس عشرالفصل ا  

 

ا ، لي  هناك ش ن لم يذنب ، وكذلك  كلنا ن طئ ..ون ون ،يض 

 ان مم ندم وتاب عما فعله ، ربما بعضكم معترض ويقول : ،يمن .. 

كن لماذا نبرا  رجعت له بعد هذه ال يانة ن وهي لم تفعل له شيئ ا . ول

لذا لم يرجعا للى بعضهما ماذا سو  يكون مصير طفلتهم ن ب   ذنب 

ستحرم من ،مان والدها ن يجب التضحية في الع  ات والت لي عن 

. ونبرا  .. لماذا ح نسامحه ن لذا كان رب الكبرياء وعزة النف  

العالمين يسامح فهي لماذا ح تسامح ن ،ما ،يمن ..  ان وتاب وها هو 

نادم على ما فعله بقلب نبرا  ، حينما ابتعدت عنه عر   يمتها 

 و طيئته الكبيرة .

والد نبرا  .. رجل بكبرياء كبير، صحيح ،نه ، ط  حينما نوى 

،عز ما تملك   ،طفالها   ولكن بالنسبة له  عن امعا بة زوجته و،بعده

هو يحبها ولكم كبرياءه يمنعه من  ، ،فضل عقاب لها لأنها لم تطعه

 الملفرة لها.
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 عشر سنة ةكتبت الرواية وكان عمر   مس

 لطالما حلمت ،ن ،صبح كاتبة .. وها  د تحق  حلمي

ار ساعدني في تطور من ،سلوبي و،فكربما .. انتقاداتكم لي ست  

ا لكل  ارئ يمسك الآن كتابي ويتصفح به ..  وشكر 

ا لكل ش ن ،هداني دافع ا لإكمال روايتي.  شكر 
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 تمت ..

3/2/2015  

 

 المخرج

 

عندما تنام كل العيون ت ل عيون الحب وحدها 

 ساهرة

 غوتة


